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الإهــــــــداء

ــعينيات  ــي تس ــاب ف ــهيدة الإره ــيماء ش ــرة ش ــى الصغي إل

القــرن الماضــي، إن اغتيــال براءتــك كان الانفجــار الــذي أعادنــي 

للصــواب مــرة أخــرىٰ. وعرفانًــا بجميلــكِ أهديــكِ هــذا الكتــاب.

                                                                        المـؤلــــــــف 
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مقدمــــــة

ــا الإنســان  ــز به ــي مي ــل الت ــة العق ــىٰ نعم ــه عل ــد لل الحم

ــى  ــع ســبحانه وتعال ــف، ورف ــاط التكلي ــه من ــا ســواه، وجعل عم

ــىٰ  ــة، والصــاة والســام عل ــلب هــذه النعم ــف عمــن سُ التكلي

أفضــل خلــق اللــه الــذي حبــب إلينــا الإســام والــذي كان قــدوة 

 فــي الرحمــة والتســامح فقــال اللــه تعالــى مادحًــا خُلقــه 

﴿وَإنَِّــكَ لعََلــى خُلـُـقٍ عَظِيم﴾ )القلــم:4( وقال تعالــى مادحاً رحمته 

ِّلعَْالمَِيــن﴾ )الأنبياء:107(. بالنــاس ﴿وَمَا أرَسَْــلنَْاكَ إلِاَّ رحَْمَةً لل

أما بعـــد

ــة  ــي كتاب ــرددي ف ــدر ت ــوع ق ــة موض ــي كتاب ــردد ف ــم أت ل

ــة  ــن بداي ــي ع ــرة تفصلن ــنوات كثي ــاب، س ــذا الكت ــات ه صفح

هــذه التجربــة ونهايتهــا، لكنهــا لــم تشــجعني قط علىٰ الإمســاك 

بالقلــم وخــط معالــم هــذه التجربــة، لعــل مــا كنــت أعانيــه مــن 

تخبــط بعــد نهايــة هــذه التجربــة هــو الســبب الرئيســي لترددي 

هــذا، ومــا ســاعد علــىٰ تأخــر كتابتهــا محاولــة المقربيــن منــي 

وكل مــن يعلــم بتفاصيلهــا ممــن حولــي لإبعــادي عــن الخــوض 

فــي ســرد هــذه التجربــة وكتابتهــا، لمــا ســوف تجــره إلــيَّ مــن 
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المشــكات أنــا فــي غنــىٰ عنهــا حاليًــا، وكانــت النصيحــة الأولــىٰ 

منهــم: عليــك بدفــن الماضــي فــي الماضــي.

لكنــي دومًــا كنــت أشــعر بأحاســيس تمزقنــي مــن الداخــل، 

ورغــم أنــي لــم أقتــرف فعــاً أو جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، 

ــي.  ــىٰ نفس ــوت إل ــا خل ــي كلم ــب يطاردن ــاس الذن إلا أن إحس

الآن وقــد مَــرَّ ثاثــة وعشــرون عامًــا علــىٰ نهايــة هــذه التجربــة 

وأكثــر مــن ربــع قــرن علــىٰ بدايتهــا. أجدنــي أدُفــع دفعــاً 

ــن  ــا بي ــا وم ــا ونهايته ــة بدايته ــذه التجرب ــح ه ــجيل مام لتس

البدايــة والنهايــة مــن أحــداث كثيــرة تحتــاج لمجلــدات عديــدة 

ــا. ــا وتحليله لوصفه

ومــن أكثــر مــا يدفعنــي للكتابــة ما رأيــت من ســقوط آلاف 

الشــباب فــي هــذه التجربــة كمــا ســقطت أنــا منــذ ربــع قــرن، 

لكــن جُلُّهــم لــم يســتطع الخــروج منهــا ســالماً كمــا خرجــت أنــا، 

ــة  ــون فريس ــن يقع ــبابنا الذي ــت. ش ــي خرج ــت أن ــا ظنن أو كم

لغســيل العقــول. فاســتعنت بالمولــى عــزَّ وجــل وبــدأت ســرد 

ــف  ــي الص ــر ف ــاب صغي ــة ش ــي، تجرب ــة قصت ــي، ورواي تجربت

الأول الثانــوي، قصــة مــن نــوع خــاص، تجربتــي مــع الجماعــات 

الإســامية أو بلفــظ أدق تجربتــي مــع الجماعــة الإســامية فــي 

مرحلــة مــن أحــرج مراحــل حياتــي وهــي خطواتــي الأولــى فــي 

ــكل  ــي ل ــكيل العقل ــن والتش ــة التكوي ــباب، مرحل ــة الش مرحل
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ــك  ــف مراحــل تل ــن أعن ــة م ــي مرحل ــت ف ــي كان إنســان، قصت

ــت فــي تســعينيات القــرن  ــي كان الجماعــة مــع النظــام، تجربت

الماضــي. وقــد ســميت هــذه التجربــة بعنــوان »كنــت معهــم.. 

تجربــة إرهابــي لــم يكتمــل«.

ــي  ــي انصهــرت ف ــي أن ــحٌ من ــرافٌ صري ــوان اعت وهــذا العن

هــذا الكيــان فــي مرحلــة مــا، حتــىٰ صــرتُ جــزءًا لا يتجــزأ منــه، 

ــة  ــكل أوامــره، هــذه تجرب ــتُ ل ــه، وانصَْعْ ــكل معتقدات آمنــت ب

لتفريــخ إرهابــي جديــد مــن أفــراد تلــك الجماعــة، لكنهــا تجربــة 

لــم تكتمــل. وهــذه التجربــة هــي رحلتــي منــذ بدايــة التجنيــد 

فــي تلــك الجماعــة إلــىٰ مرحلــة الانســاخ منهــا، أو كمــا يطلقون 

ــة  ــت، مــروراً بمرحل ــة التفل ــح الجماعــات: مرحل ــا بمصطل عليه

ــة اليقيــن  ــىٰ مرحل ــة الشــك حت ــن بمعتقداتهــم ثــم مرحل اليقي

فــي ضــال مــا يدعوننــا إليــه.

ــل هــذا  ــن عق ــك المراحــل أخــذت م ــن تل ــة م وكل مرحل

ــك اليقيــن الــذي  ــىٰ ذل ــىٰ وصــل إل ــر حت ــر والكثي الشــاب الكثي

يترســخ فــي ذهنــه حتــىٰ الآن، اليقيــن بــأن الإســام ليــس هــو 

ركــن الجهــاد فقــط، لكــن الإســام عقائــد وشــرائع يكُمــل بعضهــا 

بعضــاً. فــا يمكــن اختــزال ذلــك الديــن المتكامــل فــي فريضــة 

واحــدة دون ســواها. وبأخطــاء شــرعية كبيــرة وكثيــرة فــي 

ــا.  تنفيذه
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ــة  ــي كتاب ــا شــرعت ف ــي عندم ــذي كان يراودن والســؤال ال

هــذه التجربــة، مــا المنهــج الذي ســوف أتبعــه في هــذا الكتاب؟ 

ــب  ــا أكت ــأكتبه، ف ــا س ــي كل م ــررت الصــدق ف ــة ق ــي البداي ف

ــي،  ــر صالح ــي غي ــب ف ــدق يص ــذا الص ــدق وإن كان ه إلا الص

وتجنــب الكــذب وإن كان يخــدم مــا أراه مــن الآراء، وابتعــدت 

عــن كتابــة الحواشــي والهوامــش وكذلــك المصــادر لــم أذكرهــا 

فــي آخــر الكتــاب وذكــرت كل مصــدر ومرجــع فــي مكانــه ولعل 

ــا بالطبعــة الأولــى فقــط مــن الكتــاب؛  هــذا الأمــر جعلتــه خاصًّ

ــواد،  ــك الم ــرة تل ــاب لكث ــادة الكت ــم م ــىٰ لا تتضخ ــك حت وذل

فــإن كُتــب لــه طبعــات أخــرىٰ زودنــاه بــكل ذلــك. ورأيــت أنــه 

ــداً عــن الخافــات  ــة كمــا هــي بعي مــن المنصــف ســرد التجرب

ــة كمــا مــر بهــا هــذا الشــاب  ــة. ســرد التجرب الشــرعية والفقهي

ــذه  ــج ه ــرة منه ــىٰ مناظ ــوء إل ــا دون اللج ــي حينه ــر ف الصغي

الجماعــات بفكــري الحالــي، ولكــن سأســرد التجربــة كمــا هــي، 

كمــا حدثــت بصيغــة أقــرب للروائيــة، وتبتعــد قــدر المســتطاع 

عــن التحليــل وســرد الشــبهات والــردود عليهــا.

ــم  ــا، لا أدعــي العل ــي أن ــا أســرد قصت ــاب أن فــي هــذا الكت

ــىٰ مناظــرة أفــكار تلــك الجماعــات كمــا يمكــن  أو المقــدرة عل

ــذه  ــال ه ــت خ ــا كتب ــن، وكل م ــاء الدي ــن علم ــدث م أن يح

الصفحــات هــو نتــاج تجربــة معايشــة حقيقيــة وانصهــار كامــل 
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مــع هــؤلاء، عشــنا ســوياً وســمعت منهجهــم منهــم هــم وليــس 

ــكل  ــت، ب ــة كان ــاة متكامل ــي حي ــب، كتاب ــات الكت ــن صفح م

ــارئ  ــزي الق ــا تظــن عزي ــن ولحظــات الشــك، ف لحظــات اليقي

ــخ  ــي تاري ــن أو ف ــي الدي ــمٍ ف ــزٍ مــن عالِ ــىٰ كن ــك وقعــت عل أن

ــن  ــرد م ــاة ف ــدو حي ــذا لا يع ــي ه ــامية، كتاب ــات الإس الجماع

أفــراد هــذا البيــت، لكنــه لــن يحكــي لــك عــن الشــكل الخارجــي 

لهــذا البيــت، لكنــه ســيصف لــك هــذا البيــت مــن الداخــل بــكل 

تفاصيلــه، ويســرد لــك كيــف عــاش مــع أفراد هــذا البيــت وكيف 

كانــت عاقتــه بهــم. 

ــه  ــت قدم ــا هــذا قصــة شــاب انزلق ــارئ كتابن ــزي الق عزي

ــة مــن الزمــن  ــم حقب ــك الجماعــات وســار معه ــق تل ــي طري ف

ــه.  ــم وصواب ــه بصــدق طريقه ــاد من ــىٰ اعتق عل

لكنــه بمــرور الوقــت بــدأ الشــك يتســرب إلــىٰ عقلــه حتــىٰ 

تحــول إلــىٰ يقيــن بضــرورة تغييــر هــذا الطريــق.

عزيــزي الشــاب لا تســلم عقلــك لمــن يقــول لــك بفرديــة 

الصــواب ولا جماعــة بذاتهــا هــي الأحــق بالاتبــاع، الصــواب 

والحقيقــة لا يملكهــا فــرد بعينــه، لكنهــا نســبية ونســبيتها ترجــع 

إلــىٰ مــا يترســخ فــي عقليتــك أنــت مــن مقومــات تحكــم مــن 

خالهــا علــىٰ مامــح هــذه الحقيقــة. أيهــا الشــاب المقبــل علــىٰ 

الحيــاة اقــرأ.. اقــرأ لــكل مــن يكتــب كلمــة، اقــرأ لمــن يكتــب 
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فــي أقصــى اليميــن واقــرأ لمــن يكتــب فــي أقصــى اليســار، واقرأ 

ــة  ــة ســبيلك للحقيق ــراءة المطلق ــا، الق ــب بينهم ــكل مــن يكت ل

المطلقــة. لا تجعــل أحــدًا يختــار لــك مــا تقــرأ ومــا لا تقــرأ، لأن 

هــذا الاختيــار تقييــد للمعطيــات التــي مــن خالهــا تحكــم علــىٰ 

حقيقــة الأشــياء.

ــش  ــك لتعي ــك وحواس ــذَك بعقل ــة لآخُ ــت اللحظ ــد حان وق

ــاً،  ــرين عام ــة وعش ــذ خمس ــتها من ــي عش ــي الت ــي تجربت مع

لتكــون رافــدًا لــك مــن ضمــن الروافــد التي تســاعدك فــي الحكم 

للوصــول إلــىٰ الحقيقــة التــي تنشــدها، فأنــا لا أدعــي معرفتــي 

بالحقيقيــة المطلقــة التــي يمكــن أن تتبناهــا أنــت، لكنــي أقــص 

عليــك رحلتــي أنــا في الوصــول للحقيقــة التــي أقنعتني أنــا، لعل 

ــي الوصــول  ــت ف ــة تســاعدك أن ــة وهــذه التجرب هــذه الحقيق

للحقيقــة التــي تناســبك أنــت. أنــا أقــص عليــك حقيقتــي التــي 

آمنــت بهــا بعــد رحلــة طويلــة مــن الزمــن. الحقيقــة التــي مــر 

علــىٰ إيمانــي بهــا مــا يقــرب مــن ربــع قــرن مــن الزمــان.

                                 

                                                 صابر حسين خليل
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قبل التجنيد
قبــل البــدء فــي أولــى مراحــل هــذه التجربــة، كان لزامــاً أن 

نتعــرف علــىٰ البيئــة التــي تحيــط بمــكان التجربــة وزمانهــا، لأن 

الزمــان والمــكان همــا المتغيــران دائمًــا وتبعًــا لتغيرهمــا تتغيــر 

الحقيقــة، فمــا يصلــح فــي مــكان ربمــا لا يناســبه مــكان آخــر، 

ومــا نعتقــد أنــه الحقيقــة فــي زمــان ربمــا نؤمــن بعكســه فــي 

زمــان آخــر وبالطبــع لا أقصــد ثوابــت الديــن، المــكان والزمــان 

همــا مــا جعــل لــكل نبــي رســالة ومعجــزة تناســب مــكان وزمان 

الرســالة التــي نــزل بهــا. المــكان والزمــان همــا الســبب فــي تغير 

الأدب الإنجليــزي عــن الأدب العربــي، وجعــا الشــعر الجاهلــي 

ــي  ــا الســبب ف ــان والمــكان هم ــث. الزم ــراً للشــعر الحدي مغاي

اختــاف النباتــات والأشــجار مــن مــكان إلــىٰ آخــر، ومــن فصــل 

إلــىٰ آخــر. لذلــك كلــه كانــت معرفــة زمــان تلــك القصــة ومكانهــا 

مــن الضــرورة بمــكان. 

الزمـــــــان: الثلــث الأخيــر مــن عــام1990 فــي ذلــك الوقــت 
حدثــت عمليــة اغتيــال الدكتــور رفعــت المحجــوب رئيــس 

ــي  ــزب الوطن ــو الح ــت، وعض ــك الوق ــي ذل ــعب ف ــس الش مجل

البــارز، وقــد كانــت هــذه الحادثــة الحــد الفاصــل بيــن مــا قبلهــا 

ــف  ــدأ العن ــة، وب ــن الجماعــة الإســامية والدول ــا بعدهــا، بي وم

13



المتبــادل بيــن أفــراد الجماعــة والدولــة. وكان الســبب المباشــر 

لعمليــة الاغتيــال هــذه هــو الــرد علــىٰ عمليــة مقتــل الدكتــور 

عــاء محــي الديــن المتحــدث الرســمي باســم الجماعة الإســامية 

الــذي قتُــل فــي نهايــة شــهر أغســطس مــن نفــس العــام. وقــد 

وجهــت الجماعــة الإســامية أصابــع الاتهــام لأجهــزة الدولــة فــي 

اغتيــال الدكتــور عــاء محــي الديــن. وكان هــذا الوضــع هــو قمة 

ــداث  ــىٰ أح ــة إل ــة إضاف ــة والدول ــن الجماع ــر بي ــى التوت منحن

ــي  ــام ه ــص والانتق ــة الترب ــا. عاق ــروط والمني ــي دي ــف ف العن

العاقــة بيــن أجهــزة الداخليــة والجماعــة الإســامية فــي حينهــا.

المــكان: حلــوان تلــك الضاحيــة الجنوبيــة من القاهــرة التي 
ــة القــوم وأســماء شــوارعها  ــورة1952 مســكن علي كانــت قبــل ث

شــاهد علــىٰ ذلــك حتــىٰ الآن، فمازالــت تحمــل أســماء ســكانها 

ــل شــارع منصــور وشــارع خســرو  ــوات مث ــن الباشــوات والبه م

وشــارع رايــل وشــارع مصطفــى فهمــي وشــارع محمــود خاطــر 

ــر مــن الأمــراض،  ــوان مشــفى للكثي ــر، وكانــت حل وغيرهــا الكثي

ــا للمرضــى للشــفاء وقضــاء  ــك الوقــت يصفونه ــاء ذل ــكان أطب ف

فتــرة النقاهــة؛ لنقــاء جوهــا واعتدالــه، وكانــت تشــتهر بتقســيمها 

العمرانــي البديــع والقصــور والفلــل الفارهــة، ومياههــا الكبريتيــة 

الشــهيرة حتــىٰ أطلــق عليهــا مــن كثــرة عيونهــا الكبريتيــة بحلوان 

الحمامــات. حيــث كانــت مياههــا مقصــداً للجميــع.
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ولكــن حــال هــذه المدينــة الجميلــة انقلــب رأســاً علــىٰ عقــب 

ــة بإنشــاء  ــة لمنطقــة صناعي ــا الدول ــورة1952، حيــث حولته بعــد ث

مصانــع الحديــد والصلــب والمصانــع الحربيــة والهيئــة العربيــة 

للتصنيــع ومصانــع الأســمنت ومصنــع النســيج وغيرهــا. وهــذه 

المصانــع تحتــاج بالضــرورة إلــىٰ الآلاف مــن العمــال، وهــؤلاء 

العمــال يحتاجــون للمســاكن لهــم ولأســرهم. وقــد أنشــأت الدولــة 

الكثيــر مــن المســاكن الشــعبية لهــؤلاء العمــال فــي محيــط حلــوان، 

لكنهــا لــم تســتوعب هــذا الكــم الوافــد مــن شــتى بقــاع الجمهوريــة، 

فنشــأت المناطــق العشــوائية علــىٰ حــدود المدينــة، وبمــرور الوقت 

تامســت هــذه المناطــق مــع المدينــة الأم فتغيــر التركيب الســكاني 

للمدينــة وهجرهــا الســكان الأصليــون وحــل محلهــم هــؤلاء العمــال، 

وفــي هــذه المناطــق العشــوائية ظهــر الجيــل الثانــي لهــؤلاء العمال، 

أولادهــم الصغــار قــد كبــروا فــي هــذه البيئــة العشــوائية، والقليــل 

مــن المــوارد التــي تســد حاجتهــم بالــكاد.

وفــي هــذه البيئــة العماليــة تســرب بينهــم مــن صعيــد مصــر 

ــوا كافــة المهــن  ــة الذيــن امتهن طائفــة أخــرىٰ مــن العمــال باليومي

المرتبطــة بالبنــاء والتشــييد. وكان اتســاع هــذه المناطــق العشــوائية 

عامــاً مســاعدًا فــي جــذب المزيــد والمزيــد مــن هــذا النــوع مــن 

العمــال، وذلــك لأن الصعيــد لا يوجــد بــه مصــدر للــرزق غيــر 

الزراعــة التــي لا تســد حاجــة أهلهــا مــن القــوت الضــروري. 
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ــي  ــون ف ــار يلعب ــال الصغ ــال العم ــدأ أطف ــوان ب ــي حل وف

هــذه البيئــة ويتعلمــون فــي مدارســها، الفقــر يحيــط بهــم فــي 

هــذه البيئــة، ولكنــه أقــل قســوة مــن بيئتهــم الأصليــة. وظهــرت 

ــي  ــربَّ ف ــم تتََ ــال ل ــي هــذه العشــوائيات، أجي ــال أخــرىٰ ف أجي

العشــوائيات  تلــك  وليــدة  أجيــال  ولكنهــا  الأصليــة،  بيئتهــا 

ــا. ــة حديثً المتكون

فــي وســط هــذه البيئــة وهــذا المــكان جــاءت بــذرة 

ــي هــذا  ــوان ف ــت حل ــا، فكان الجماعــات الإســامية ونمــت فيه

الوقــت هــي البيئــة المثاليــة للجماعــة الإســامية. فبــدأت 

ــم تســربت  ــوان ث ــع حل ــي مصان ــال ف ــة العم ــي بيئ نشــاطها ف

إلــىٰ الجامعــات والمــدارس، وهــذا علــىٰ عكــس مــا حــدث فــي 

بدايــات الجماعــة ومرحلــة تكوينهــا، حيــث كانــت البدايــة فــي 

الجامعــات ثــم انتقلــت منهــا للمجتمــع وهــذا مــا حــدث فــي 

جامعــات الصعيــد. وكنــتُ واحــدًا مــن أبنــاء أحــد هــؤلاء العمال 

ــر  ــي الفق ــارق ف ــوب الغ ــن أقصــى الجن ــرته م ــزح بأس ــذي ن ال

ــاة كريمــة ليعــول بهــا أســرته  والعــوز؛ ليبحــث عــن فرصــة حي

ــه  ــة جــاء بــدون أســرته وعندمــا اســتقرَّ ب ــرة. فــي البداي الصغي

العمــل فــي أعمــال البنــاء والتشــييد ووجــد مــا يتحصــل عليــه 

مــن نقــود أكثــر بكثيــر ممــا لا يجــده فــي بلدتــه الفقيــرة. فرجع 

للبلــدة وأحضــر أســرته وأبنــاءه الصغــار وكنــت أنــا أكبــر أولاده 
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الذكــور وكنــت قــد أنهيــت الصــف الثانــي الابتدائــي فــي قريتــي 

بالصعيــد وكان ذلــك فــي عــام1983. كان المنــزل الــذي نقطــن 

فيــه فــي إحــدى هــذه المناطــق العشــوائية بحلــوان.

ســنوات تمــر وتتغيــر عقليــة هــذا الطفــل الصغيــر فيتبــدل 

حالــه مــن البــادة وقلــة الاهتمــام بالدراســة، إلــىٰ طفــل نشــيط 

يحــب المذاكــرة والــدرس، ولعــل هــذا الانتقــال مــن بيئــة إلــىٰ 

ــر حــال هــذا الطفــل، ففــي  أخــرىٰ كان الســبب الأول فــي تغي

ــزْر القليــل مــن التاميــذ  بلدتــه الــكل لا يهتــم بالمذاكــرة إلا النَّ

ــة،  ــي الزراع ــال ف ــؤلاء الأطف ــتعانة به ــىٰ الاس ــك إل ــع ذل ويرج

بــالأرض  اهتمامــه  بقــدر  بالمدرســة  يهتــم  لا  الأمــر  فولــي 

والزراعــة، أمــا فــي البيئــة الجديــدة فــا أرض ولا زراعــة ســوى 

المدرســة والمذاكــرة، وهــذا هــو ســبب حصولــي علــىٰ المركــز 

ــك  ــتي، وكذل ــي مدرس ــي ف ــادس الابتدائ ــف الس ــي الص الأول ف

ــل. ــوق مماث ــة بتف ــة الإعدادي ــت المرحل أنهي

التكويــن العقلــي: وفــي المرحلــة الابتدائيــة كان لــدي ميــل 
كبيــر للقــراءة فكنــت لا أرى قصــة مــن قصــص الأطفــال إلا 

وقرأتهــا وكنــت ممــن أدمــن هــذه العــادة عــادة القــراءة لدرجــة 

ــا  ــة الفصــل وهــذا كان نظامً ــرأ كل قصــص مكتب ــت أق ــي كن أن

متبعًــا فــي ذلــك الوقــت حيــث يشــتري كل تلميــذ قصــة فيكــون 

ــل،  ــة الفص ــمى مكتب ــذ وتس ــدد التامي ــص بع ــل قص ــي الفص ف
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وكان ثمــن القصــة لا يتعــدى خمســة وعشــرين قرشًــا فــي ذلــك 

الوقــت، وكنــت أقــرأ المكتبــة بأكملهــا فــي أســبوع واحــد ثــم 

ــم أســاتذتي هــذا  ــد عل ــات الفصــول الأخــرى وق أزحــف لمكتب

عنــي فكانــوا يســاعدوننَِي علــىٰ ذلــك، وكان فــي المنطقــة 

ــمى  ــا يس ــال وكان صاحبه ــص الأطف ــع قص ــرة تبي ــة صغي مكتب

)بابــا نــور( هكــذا كان الأطفــال ينادونــه، وكنــت أشــتري منــه كل 

قصــة جديــدة وكان يعُرفنــي دائمًــا بالجديــد مــن تلــك القصــص، 

ــىٰ  ــي عل ــي قدرت ــي ف ــبب الرئيس ــص الس ــذه القص ــت ه وكان

القــراءة الســليمة فلــم تكــن القــراءة تســبب لــي أدنــى مشــكلة 

ــم  ــن كان التلعث ــي، الذي ــن أقران ــر م ــس الكثي ــا بعك ــي حينه ف

رفيقهــم فــي القــراءة. 

ــي  ــرىٰ وه ــا أخ ــت قصصً ــة أدمن ــة الإعدادي ــي المرحل وف

ــم19 وكان  ــب رق ــتقبل والمكت ــف المس ــتحيل ومل ــل المس رج

نبيــل فــاروق كاتبــي المفضــل، وكذلــك قــرأت المغامريــن 

الخمســة والمغامريــن الثاثــة، وع فــي 2، وقــرأت مجــات 

ــر  ــر والكثي ــت الكثي ــاروق تعلم ــل ف ــن نبي ــد، وم ــي وماج ميك

مــن مفــردات اللغــة وخصوبــة الخيــال مــن مؤلفاتــه الكثيــرة مما 

أثــرى عقليــة هــذا الطفــل الصغيــر، فأنهيــت المرحلــة الإعداديــة 

ــراءة. ــد للق ــغف المتزاي ــذا الش به

والتحقــت بالمدرســة الثانويــة الوحيــدة بحلــوان فــي ذلــك 
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ــا  ــة وأن ــذه المدرس ــت ه ــالم، دخل ــاح س ــة ص ــت مدرس الوق

محمــل بطموحــات وأحــام كثيــرة، كان عشــقي للقــراءة والعلوم 

والرياضيــات حافــزي الأول، ســأصبح مــن علمــاء مصــر بــل مــن 

علمــاء هــذا العالــم، ســأصبح نجمًــا فــي دنيــا العلــم، ســأملك مــا 

أغيــر بــه مــا حولــي، ســأخترع مــا أفيــد بــه البشــر، ســأكون مــن 

أســباب تقــدم البشــرية نحــو مســتقبل أفضــل، كل هــذه الأحــام 

كانــت تترســخ فــي عقليــة صاحــب الخمســة عشــر عامًــا، لكنــه 

ــي  ــا ينتظــره بداخــل أســوار هــذه المدرســة الت ــم م كان لا يعل

بدورهــا ملكــت مــا غيــر حيــاة هــذا الصغيــر لكنــه إلــىٰ طريــق 

مختلــف لمــا كان يتمنــى، ســنوات هــذه المدرســة الثاثــة كانت 

ــط  ــن خ ــي م ــول حيات ــي تح ــي ف ــبب الرئيس ــت الس ــا زال وم

ــا قمــم وقيعــان  ــىٰ عــدة خطــوط منكســرة له ــي صاعــد إل بيان

كثيــرة، فــي مدرســة صــاح ســالم كانــت دنيــا غيــر تلــك الدنيــا 

التــي تقــع خارجهــا، وفــي هــذه المدرســة كانــت البدايــة، بدايــة 

التجربــة.

المدرسة الثانوية
ــا الســكن فــي منطقــة شــعبية  ــاء جمعن ــا أربعــة أصدق كن

ــكن  ــا الس ــم، جمعن ــد غني ــرب أحم ــمى ع ــوان تس ــة لحل تابع

ــن  ــف بي ــه أن يؤل ــدرة الل ــاءت ق ــد، ش ــر الواح ــر والعم والفق
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ــىٰ  ــدادي عل ــث الإع ــف الثال ــة الص ــي نهاي ــا ف ــا فاجتمعن قلوبن

المذاكــرة الجماعيــة وذلــك قبــل تطبيــق نظــام الفصل الدراســي، 

ــة بعــد  ــا نجتمــع كل ليل ــة العــام، كن فــكان الامتحــان فــي نهاي

صــاة العشــاء وحتــى الفجــر للمذاكــرة، وفــي خــال شــهر واحــد 

ــي  ــا وطلعــت وهان ــت أن ــا، كن ــا المناهــج الدراســية كله حصلن

ــن  ــة م ــة هــذه المرحل ــاء، وصداق ــة أخــوة لا أصدق ــه أربع وط

العمــر هــي أصــدق أنــواع الصداقــات لأننــا لــم نكــن قــد تلوثنــا 

بعــد بأمــراض البشــر وأعظمهــا المصلحــة، فــي هــذا الوقــت مــن 

العمــر جمعتنــا بــراءة الطفولــة وتشــابه الشــخصيات، ورغــم أن 

ــا فــي دروبهــا، إلا أنــي أحــن لتلــك الصداقــة،  ــا قــد فرقتن الدني

ذاكرنــا ســوياً ونجحنــا جميعــاً والتحقنــا بالمدرســة الثانويــة، ولأن 

التوزيــع علــىٰ الفصــول كان يخضــع للنظــام الهجائــي لــم نجتمع 

ــاب  ــاب والإي ــي الذه ــا ف ــت صداقتن ــد، وبقي ــل واح ــي فص ف

للمدرســة الثانــوي التــي كانــت تبعــد عــن منازلنــا مــا يقــرب من 

ثاثــة كيلومتــرات، كنــا نمشــيها ســوياً كل يــوم ونقضــي الوقــت 

فــي الحديــث والمســامرة واللعــب حتــىٰ نصــل إلــىٰ المدرســة.

وبــدأت الدراســة تأخذنــا فــي غياهــب الكتــب والواجبــات 

المدرســية، وكنــا نصلــي الظهــر فــي مســجد المدرســة فــي وقــت 

. لفسحة ا
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الخطوة الأولى
وفــي المســجد كانــت الخطــوة الأولــى، فــي المســجد 

ــه وينتقــي منهــم، فــي  ــاك مــن يراقــب المتردديــن علي كان هن

المســجد كان هنــاك صيــاد يبحــث عــن فريســة جديــدة تنطبــق 

عليهــا شــروطه لصيدهــا، كنــا نحــن الفريســة وكان هــو الصيــاد 

الــذي ظــل وقتًــا طويــاً يراقبنــا فــي صمــت حتــىٰ قــرر التحــرك 

لاقتنــاص فريســته الجديــدة ويــا لــه مــن صيــد ثميــن إنهــم أربع 

ــىٰ  ــيِّدًا إل ــى س ــة ويدع ــد رواد المدرس ــا أح ــودد إلين ــس، ت فرائ

أربعتنــا فقــد كان مدخلــه إلــىٰ الحديــث معنــا أنــه أحــد جيــران 

ــادئ  ــا وه ــق وبشوشً ــث الخل ــخصًا دم ــا، وكان ش ــه صديقن ط

الطبــاع وصاحــب صــوت مائكــي فــي قــراءة القــرآن.

المدرســة والمذاكــرة  عــن  الحديــث عاديــاً جــداً  بــدأ 

والمدرســين، هكــذا كان حديثــه الأول، حديــث عــادي لا يدعــو 

إلــىٰ الشــك أو الريبــة، تكــررت الأحاديــث واختلفــت مــع الأيــام 

ــرة،  ــث، المدرســة والمدرســون المذاك ــك الأحادي موضوعــات تل

ثــم تطــرق فــي حديثــه معنــا عــن الصــاة ووجــوب المحافظــة 

علــىٰ أدائهــا فــي وقتهــا، وفضــل المحافظة علــىٰ الســنن والأذكار.

ــا بعــد يــوم، وأحضــر  مــرت الأيــام وســيد يتــودد إلينــا يومً

ــا صغيــراً لأذكار الصبــاح والمســاء، بــدأت  ــا كُتيَِّبً لــكل واحــد من
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كلمــات ســيد تؤتــي أكُلهــا لدينــا وخاصــة أنــا وصديقــي هانــي، 

بدأنــا فــي المحافظــة علــىٰ الصــاة وقــراءة القــرآن وأذكار 

الصبــاح والمســاء، وبــدأ ســيد يحثنــا علــىٰ الصــاة فــي مســاجد 

بعينهــا بحجــة وجــود دروس دينيــة مفيــدة فــي تلــك المســاجد، 

وعرفنــا مســجد عمــر بــن الخطــاب ذلــك المســجد الكائــن علــىٰ 

ــة،  ــورة مختلف ــذ ص ــث يأخ ــذ الحدي ــم. وأخ ــرب غني ــراف ع أط

فــكان الحديــث عــن الصحابــة والجهــاد وفضلــه، ثــم الحديــث 

عــن فضــل الصحبــة الصالحــة والتعــاون علــىٰ البــر والتقــوى، ثــم 

جــاء الموضــوع الأهــم حدثنــا ســيد عــن العمــل الجماعــي. ثــم 

ــل  ــىٰ وجــوب العم ــرآن والســنة عل ــن الق ــة م ــا بالأدل جــاء إلين

الجماعــي، كل ذلــك وعقولنــا الصغيــرة تمتــص مــا يقولــه ســيد 

ــا  كقطعــة إســفنج تمتــص قطــرات المــاء، رويــداً رويــداً أصبحن

أنــا وهانــي نؤمــن بــكل مــا يقولــه لنــا ســيد ودخلنــا فــي التــزام 

ــي  ــخ ف ــص، وترس ــىٰ الأخ ــر عل ــاة الفج ــاة وص ــي بالص حقيق

ــن  ــيد ع ــا س ــف لن ــم كش ــي، ث ــل الجماع ــوب العم ــا وج فكرن

الســر الأعظــم إنــه عضــو فــي جماعــة! إنــه عضــو فــي الجماعــة 

ــردد  ــا دون ت ــا، وافقن ــام إليه ــا الانضم ــرض علين ــامية، وع الإس

لأننــا لا نملــك مــا نقــاوم بــه، قلنــا لــه: نريــد الانضمــام. 

وهنــا أنهــىٰ ســيد مهمتــه وهــي تجنيدنا أنــا وهانــي، فتلقفتنا 

يــدٌ أخــرىٰ لنبــدأ أولــىٰ خطواتنــا خلف بوابــة هــذا العالم.
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فُتح الباب
ــا وهانــي نناقــش مــا حــدث، هــل  فــي المســاء جلســنا أن

ــل  ــا نقب ــة إســامية؟ هــل م ــي جماع ــل أعضــاءً ف ــح بالفع نصب

ــام  ــاب الانضم ــف ب ــن خل ــاذا يكم ــأ، وم ــواب أم خط ــه ص علي

للجماعــة الإســامية. لكــن مــا ترســخ فــي عقولنــا وتعلمنــاه فــي 

ــاب،  ــذا الب ــل ه ــرر أن ندخ ــا نق ــة جعلن ــة الماضي ــام القليل الأي

ــة الإســامية.  ــاب الجماع ب

وبعــد صــاة العصــر مــن اليــوم التالــي اجتمــع بنــا شــخصٌ 

يدعــى عمــاد كان فــي بدايــة المرحلــة الجامعيــة، وكان صاحــب 

كاريزمــا خاصــة، شــخصية قياديــة، متبســمًا فــي وجــه الجميــع 

ــه  ــي ووجوب ــل الجماع ــن العم ــاد ع ــا عم ــدث معن ــا. تح دائمً

ــي  ــري ف ــحر يس ــه كالس ــت كلمات ــة، كان ــة الناجي ــن الطائف وع

ــا. عقولن

غسيل الأدمغة
ثــم بعــد ســاعة جــاء شــخص آخــر أكبــر ســناً يدعى حســامًا، 

شــخصيته تتســم بالغمــوض لكنــه أكثــر علمــاً مــن عمــاد ويبــدو 

أنــه أكثــر مكانــة فــي الجماعــة منــه، رحــب بنــا وتعارفنــا، وبــدأ 

الحديــث معنــا عــن الجماعــة الإســامية، ولمــاذا الجماعــة 
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ــل  ــاحة العم ــىٰ س ــودة عل ــة موج ــح جماع ــي أص ــامية ه الإس

الجماعــي، وفــي ثنايــا الحديــث كان يتجــاذب معنــا الضحــكات، 

وفــي هــذا الوقــت تمــت الجلســة الأولــى مــن عمليــة غســيل 

ــرة،  ــا الصغي ــل عقولن ــن داخ ــرى معي ــر مج ــن حف ــة، م الأدمغ

مجــرى محــدد الاتجــاه والعمــق والأبعــاد. فــي هــذه الجلســة 

تــم ســريان نــوع جديــد مــن المعرفــة، معرفــة محــددة بعينهــا 

لتنســاب فــي المجــرى المحــدد بعينــه.

ــن  ــه م ــل علي ــت أتحص ــا كن ــة م ــذه المعرف ــبه ه ــم تش ل

ــىٰ التلقيــن منهــا إلــىٰ  القــراءة الحــرة، هــذه المعرفــة أقــرب إل

المعرفــة. هــذه المعرفــة التــي أنهــل منهــا معــدة مســبقاً 

بواســطة أشــخاص لهــم ميــول بعينهــا لتنفيــذ هــدف بذاتــه. فــي 

جلســتنا هــذه كنــا أقــرب لمســتقبِلٍ ســلبيٍ تجــاه مــا يقــدَم لــه، 

ــا لمناقشــتها،  فكثــرة المعلومــات والأدلــة لــم تجعــل لنــا طريقً

إضافــة إلــىٰ هشاشــة عقولنــا الصغيــرة فــي مثــل هــذه الأمــور. 

خرجنــا مــن هــذه الجلســة أنــا وهانــي وقــد صرنــا أعضــاء 

جــدُدًا فــي الجماعــة الإســامية، وقــد تعرفنــا علــىٰ شــخصين غير 

ــادًا وحســامًا  ــا عم ــد قابلن ــام واحــد، فق ــا بع ــذي يكبرن ســيد ال

ــىٰ  ــراف عل ــا الإش ــوطُ بهم ــخصان المنُ ــا الش ــدو هم ــا يب وفيم

أعضــاء الجماعــة فــي المرحلــة الثانويــة، هــذه الجلســة نزعتنــا 

مــن عالمنــا الطفولــي نزعًــا، لقــد تحملنــا مســئولية إعــادة 
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الخافــة وإقامــة الديــن، فــي هــذه الجلســة تــم تجريدنــا مــن 

البــراءة التــي تميــز عمرنــا الصغيــر، الألــوان تغيــرت مــن حولنــا، 

والأحــام تبدلــت، والمســتقبل اتخــذ طريقًــا مغايــراً تمامًــا لمــا 

كنــا نحلــم بــه، إن الســحر المنبعــث مــن كلمــة قــال اللــه تعالــى 

ــر،  ــا دون تفكي ــا بعدهم ــن بم ــا نؤم ــول صلى الله عليه وسلم جعلن ــال الرس وق

لكــن الطامــة الكبــرى كان الإيمــان بحســب فهمهــم هــم لقولــه 

ــا جاهــزاً مــن  ــم، الفهــم يقــدم إلين ــى وقــول رســوله الكري تعال

لــدن هــؤلاء.

ــرة  ــىٰ أس ــا إل ــم ضمن ــد ت ــة وق ــذه الجلس ــن ه ــا م خرجن

ــام الأســر  ــن نظ ــنتحدث ع ــة، وس ــن الجماع الأعضــاء الجــدد م

عندمــا نعــرض للحديــث عــن التنظيــم الهيكلــي للجماعــة. 

وبــدأتُ فــي هــذا اليــوم رحلــة اســتغرقت مــا يقــرب مــن ثــاث 

ســنوات، رحلــة تعلمــت فيهــا الكثيــر، لكــن مــا فقدتــه كان أكثــر 

ــه. ممــا تعلمت

بداية التغيير 
بــدأت حياتــي فــي الانقــاب رأســاً علــىٰ عقــب مــع بدايــة 

هــذه الحيــاة الجديــدة، لــم أعــد أســتمع للموســيقى فقــد كنــت 

أحبهــا وقــد قيــل لنــا بحرمتهــا فــا يجــوز ســماع أي نــوع مــن 

ــدأت  ــاء فب ــا بالموســيقى والغن ــاء، وقــد كنــت مغرمً ــواع الغن أن
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أبتعــد عــن ســماع كل أنــواع الغنــاء، وكذلــك التلفــاز فقــد 

ــض  ــام الأبي ــرام وخاصــة أف ــا مــن غ ــا كان بينن ــه رغــم م هجرت

والأســود، لــم تعــد حياتــي كمــا كانــت عفويــة، أصبــح كل شــيء 

ــرام  ــو ح ــل ه ــيء وه ــي كل ش ــر ف ــد تفكي ــد بع ــع بقص يصن

ــس مــع  ــم أعــد أجل ــت، ل ــم أعــد أضحــك فــي البي أم حــال، ل

ــام  ــاول الطع ــا لتن ــي مطعمً ــبة ل ــت بالنس ــح البي ــي وأصب إخوت

ــن  ــي وبي ــوة بين ــت فج ــت تكون ــرور الوق ــوم، وبم ــا للن ومكانً

أســرتي ســرعان مــا ابتلعــت كل المشــاعر النبيلــة التــي كانــت 

ــرتي. ــي بأس تربطن

أمــا المذاكــرة فلــم أعــد شــغوفاً بهــا كمــا كنــت، فأصبحــت 

ــدري، وكان  ــوق ص ــاً ف ــل جب ــي أحم ــرت أنن ــا ذاك ــعر كلم أش

ــرة  ــىٰ المذاك ــون حــث أفرادهــم عل ــة يتجاهل مســؤولو الجماع

ــوان، أم  ــة بحل ــراد الجماع ــر خــاص بأف ولا أدري هــل هــذا الأم

هــو أمــر عــام فــي الجماعــة الإســامية؟

وفــي المدرســة كان هنــاك تغيــر مماثــل مــن التركيــز علــىٰ 

قــراءة القــرآن والأذكار والصــاة فــي مســجد المدرســة، وإهمــال 

الجانــب الدراســي. وفــي مســاء كل يــوم كان هنــاك قيــام الليــل 

بركعتيــن علــىٰ الأقــل.

والقــراءة معشــوقي الأول تغيــرت مامحهــا تمامًــا وبــدأت 

تنْصَــبُّ فــي كتــب دينيــة بعينهــا، وابتعــدت عــن القــراءة 
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ــن  ــدي م ــت ي ــع تح ــا يق ــراءة كل م ــي ق ــاءة وه ــعة البن الواس

ــات. ــص ورواي ــب وقص كت

وهكــذا بــدأت عمليــة تشــكيل النفــس لعضــوٍ جديــدٍ مــن 

أعضــاء الجماعــة الإســامية.

الميثاق 
وفــي جلســات الأســرة التــي كانــت تقــام مرتيــن أســبوعياً 

ــم  ــة بالتنظي ــب خاص ــي كت ــة، وه ــب الجماع ــة كت ــا معرف بدأن

ــي الســجون  ــا ف ــف معظمُه ــب ألُِّ لفكــر الجماعــة، وهــذه الكت

عقــب عمليــة اغتيــال الرئيــس الســادات التــي قامــت بهــا 

ــذه  ــي أول ه ــل الجماع ــاق العم ــامية. وكان ميث ــة الإس الجماع

ــب. الكت

فــي الاجتمــاع الأول لأســرة الأعضــاء الجــدد كنــا ســتة 

ــم  ــات تت ــت الاجتماع ــاد، وكان ــو عم ــئول ه ــاء وكان المس أعض

ــة. ــاء الجماع ــد أعض ــزل أح ــي من ف

وكانــت هنــاك احتياطــات أمنيــة تتم فــي هــذه الاجتماعات، 

ــو الآخــر، وكل واحــد  ــل الوصــول لمــكان الاجتمــاع واحــد تل مث

يأتــي مــن طريــقٍ مختلــفٍ وهكــذا الحــال عنــد انتهــاء الاجتمــاع.

كانــت هــذه الأشــياء غريبــة جــداً بالنســبة لــي ولصديقــي 

هانــي، أحسســنا بشــعور غريــب وكأننــا داخــل عصابــة، ولكــن 
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هــذه العصابــة مــن نــوع جديــد. هــذا الإحســاس ســكن بداخلي 

أنــا وهانــي ولكــن لــم يجــرؤ أحدنــا علــىٰ أن يخبــر بــه صديقــه.

ــي شــرح  ــاد ف ــدأ عم ــم ب ــدأ الاجتمــاع الأول بالتعــارف ث ب

ميثــاق العمــل الجماعــي وبــدأ محاضرتــه الأولــى لنــا. وزع 

علينــا أوراقًــا تحمــل الميثــاق الخــاص بالجماعــة الإســامية، ثــم 

بــدء عمــاد فــي الاسترســال فــي شــرحه لكتــاب ميثــاق العمــل 

ــي. الجماع

غايتنا وما يتبعها
غايتنــا: رضــا اللــه تعالــى بتجريــد الإخــاص له ســبحانه 	 

وتحقيــق المتابعــة لنبيه صلى الله عليه وسلم.

عقيدتنا: عقيدة السلف الصالح جملة وتفصياً.	 

ــاء 	  ــه علم ــا فهم ــموله كم ــام بش ــم الإس ــا: نفه فهمن

الأمــة الثقــات المتبعــون لســنته صلى الله عليه وسلم وســنة الخلفــاء 

ــم. ــه عنه ــي الل ــن رض ــدين المهديي الراش

 هدفنا:   1- تعبيد الناس لربهم.     	 

            2- إقامة خافة علىٰ نهج النبوة.

طريقنــا: الدعــوة والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 	 

المنكــر والجهــاد فــي ســبيل اللــه مــن خــال جماعــة 

منضبطــة حركتهــا بالشــرع الحنيــف، تأبــى المداهنــة 
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ــارب. ــن تج ــبقها م ــا س ــتوعب م ــون وتس أو الرك

زادنــا: تقــوى وعلــم، يقيــن وتــوكل، شــكر وصبــر، زهــد 	 

فــي الدنيــا وإيثــار للآخــرة.

ولاؤنا: لله ورسوله وللمؤمنين.	 

عداؤنا: للظالمين.	 

اجتماعنــا: لغايــة واحــدة بعقيــدة واحــدة، تحــت رايــة 	 

فكريــة واحــدة.

ــاد  ــا عم ــه لن ــا أجمل ــي كم ــل الجماع ــاق العم ــو ميث ــذا ه ه

وكمــا حفظنــاه عــن ظهــر قلــب طــوال فتــرة انضمامــي للجماعــة. 

وبــدأ عمــاد يشــرح لنــا كل فقــرة مــن الميثــاق ويســتدل مــن القرآن 

والســنة مــا يؤيــد مــا يذهــب إليــه مــن قــول.

فــي جلســتنا الأولــى عرفنــا الخطــوط العريضــة لفكــر الجماعة 

ــاس  ــد الأس ــذي يع ــي ال ــل الجماع ــاق العم ــا ميث ــامية، وعرفن الإس

لــكل فكــر الجماعــة. انتهــى الاجتمــاع الأول وقــد أحسســت أننــي 

ــي  ــه. وكأن عقل ــت ب ــذي دخل ــر العقــل ال ــه بعقــل غي خرجــت من

غ مــن كل الثوابــت الســابقة لتحــل محلها أشــياء جديدة،  غُسِــل وفـُـرِّ

لكــن شــتان بيــن ثوابتــي القديمــة التــي لمَْلمَْتهُــا مــن قــراءات شــتى 

وبيــن الثوابــت الجديــدة التــي جاءتنــي جاهــزة علــىٰ يــد أشــخاص 

بعينهــم. هــل مــا عُــرضِ اليــوم علــىٰ عقلــي هــو الحقيقــة المجــردة 

الوحيــدة؟ أم أن مــا حــدث لــي مــا هــو إلا غســيل مــخ؟.
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حول الميثاق
وفــي طريــق عودتــي إلــىٰ المنــزل بــدأ رأســي وكأن ســكان 

ــه؟  ــت علي ــذي أقدم ــذا ال ــا ه ــه، م ــكنون في ــم يس ــم كله العال

مــا هــذا الــذي أســمعه؟ هــل هــذه هــي طموحاتــي للمســتقبل 

ــكاري  ــدأت أف ــم ب ــامية؟، ث ــة إس ــي جماع ــواً ف ــح عض أن أصب

الجديــدة تحــاول الســيطرة علــىٰ هــذا العقــل، هــذا هــو الطريق 

ــي  ــة ه ــذه الجماع ــىٰ الأرض وه ــه عل ــن الل ــة دي ــة، لإقام للجن

ــل،  ــىٰ الأرض. وهــذا هــو الدلي ــات الموجــودة عل أصــح الجماع

إنــه ميثــاق عملهــم، وأول هــذا الميثــاق هــو الغايــة مــن هــذا 

العمــل الجماعــي. رضــا اللــه فلتكــن هــي غايتــي إرضــاء اللــه عز 

وجــل وليكــن هدفــي هدفهــم الســامي أن يعبــد النــاس ربهــم 

وإقامــة ديــن اللــه علــىٰ أرض الواقــع.

فهــل هنــاك أســمى مــن أن تبيــع نفســك لديــن اللــه. نعِــم هذا 

البيــع، حــرب ضــروس دارت فــي رأســي حاولــت أفــكاري القديمــة 

ــقوط  ــة والس ــكار الجماع ــام لأف ــدم الاستس ــاة وع ــك بالحي التمس

ــدة  ــكار الجدي ــدأت الأف ــة ب ــي النهاي ــه، لكــن ف ــذي لا رجعــة من ال

تتغلــب علــىٰ أفــكاري القديمــة حتــىٰ طردتهــا تمامــاً، وأعلــن عقلــي 

الاستســام نهائيًــا لفكــر الجماعــة، وبــدأ ميثــاق الجماعــة الإســامية 

يصبــح دســتور حياتــي مــا دمــت عُضْــوًا فــي هــذه الجماعــة.
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وبــدأت قدمــي تتوغــل أكثــر وأكثــر فــي فكــر هــذه 

الجماعــة. وتوالــت اجتماعــات الأســرة، وتوالــت أفكارهــم واحدة 

تلــو الأخــرى تترســخ بداخلــي. تنســاب معارفهــم وثقافتهــم فــي 

ــر.  ــي الصغي ــذي تشــكَّل بداخــل عقل المجــرى ال

اليوم الرياضي
بعــد صــاة الفجــر يــوم الجمعــة كان الموعــد فــي مــكان 

مخصــص للعــب كــرة القــدم بمركــز شــباب تحــت الإنشــاء فــي 

عــرب غنيــم. أفــراد الجماعــة يصَِلُــون واحــدًا تلــو الآخــر، حتــىٰ 

امتــأ المــكان بأفــراد الجماعــة الإســامية وبــدأت فاعليــات 

اليــوم الرياضــي. فــي هــذا اليــوم لــم نفتــرق أنــا وهانــي، الكثيــر 

مــن أفــراد الجماعــة كنــا نعــرف التزامهــم فــي الســابق لكننــا لــم 

نكــن نتوقــع انتماءهــم للجماعــة الإســامية. 

الكثيــر مــن العمــال والطــاب الجامعييــن وطــاب الثانــوي 

ــدأت  ــرة وب ــم لأول م ــا به ــراد التقين ــي، أف ــوي الفن ــام والثان الع

فــي هــذه اللحظــة أشــعر أننــي أنتمــي لهــذه الفئــة مــن البشــر. 

كل مــن رأيتهــم مــن أفــراد الجماعــة فــي اليــوم الرياضــي 

ــال وأبنــاء عمــال  ينتمــون إلــىٰ نفــس الشــريحة الاجتماعيــة: عُمَّ

أو موظفيــن صغــار فــي جهــات مختلفــة. هــذه الشــريحة التــي 

تعانــي الفقــر والعــوز، كلنــا فقــراء وأبنــاء الفقــر ذاتــه، لكــن هل 
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كان الفقــر هــو الدافــع الأول إلــىٰ الانتمــاء لهــذه الجماعــة؟، كان 

الجهــل دافعًــا آخــر إلــىٰ الدخــول للجماعــات الإســامية. الجهــاء 

يســهل الســيطرة عليهــم، ومــن الأســهل التاعــب بعقولهــم. 

الفقــر والجهــل أول العوامــل المشــتركة التــي جذبــت انتباهــي 

فــي أفــراد الجماعــة، إضافــة إلــىٰ العمــر الصغيــر نســبياً.

ــوم الرياضــي للعــب كــرة  ــات الي ــدأت فعالي ــا ب ســرعان م

ــري  ــابقات الج ــل ومس ــد الحب ــل ش ــرىٰ مث ــاب أخ ــدم، وألع الق

وســباق الدراجــات وغيرهــا. وكذلــك المســابقات الثقافيــة، إنــه 

ــر اليــوم  ــه مســؤول أو مــا يعــرف بأمي برنامــج معــد مســبقاً ول

الرياضــي.

الحور العين
تعالــت ضحــكات الجميــع وتآلفــت القلــوب. وهــو الهــدف 

المقصــود مــن اليــوم الرياضــي هــذا، وقبــل نهايــة اليــوم جلســنا 

مجتمعيــن وجــاء الشــيخ محمــد وألقــى علينــا خطبــة تكلــم فيها 

عــن الجنــة ومــا ينتظــر المؤمــن مــن نعيــم والحــور العيــن، لقــد 

تكلــم الشــيخ عــن الحــور العيــن، حديــث أســال لعــاب الشــباب 

ومعظمهــم لــم يتــزوج بعــد، وبينــه وبيــن الــزواج عقبــات 

وعقبــات. حديــث أســال شــهوات هــذا الشــباب وجلهــم مــازال 

فــي مرحلــة المراهقــة أو تعداهــا بقليــل، لــم يــراع شــيخنا هــذه 
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ــدى  ــاعر ل ــذه المش ــارة ه ــد إث ــو كان يقص ــل ه ــياء، أو ه الأش

ــرح  ــذا الش ــن ه ــده م ــاعتها مقص ــم س ــباب. لا أعل ــؤلاء الش ه

المبالــغ فيــه عــن حــور العيــن، يــا لــه مــن وصــف دقيــق لهــذه 

النســاء، جمــال الجســد وبياضــه الــذي يظهــر مــن خلف ســبعين 

ثوبـًـا، مــن أيــن أتــى هــذا الشــيخ بوصــف لحظــات الجمــاع مــع 

ــن  ــوع م ــم ممن ــرب لفيل ــيخ أق ــف الش ــن، إن وص ــور العي الح

العــرض، فهــل مــا قالــه حقيقــة؟ وهــل كل الحقيقــة تقــال لــكل 

النــاس، هــذا الشــباب صغيــر الســن ظــل شــارد الذهــن طــوال 

خطبــة شــيخنا الجليــل.

وبمــرور الأيــام أيقنــت أن الحديــث عــن الحــور العيــن مــن 

الأحاديــث الهامــة فــي فكــر الجماعــات الإســامية كلهــا، فهــي 

إحــدى الجوائــز التــي تنتظــر هــؤلاء.

ــة  ــر الجمع ــاة ظه ــل ص ــي قبي ــوم الرياض ــى الي ــد انته لق

مباشــرة وكان محــدّدًا لنــا ســلفاً مســجد بعينــه لأداء الصــاة فيــه. 

الفريضة الغائبة
وبعــد أن أنهينــا ميثــاق العمــل الجماعــي فــي اجتماعــات 

الأســرة، بــدأت تتوالــى علينــا شــروح المؤلفــات الأخــرى للجماعة 

وكان علــىٰ رأســها كتــاب الفريضــة الغائبــة، وهــو بحــث صغيــر 

ــه  ــى من ــخة الأول ــر النس ــرج ونش ــام ف ــد الس ــد عب ــه محم ألف
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عــام1980، ومحمــد عبــد الســام فــرج مــن مؤسســي الجماعــة 

الــذي تبنتــه  المُنظــر للعنــف  الإســامية وكان كتابــه هــذا 

الجماعــة الإســامية، وقــد أعُــدم محمــد عبــد الســام فــرج فــي 

قضيــة مقتــل الســادات، وكان كتابــه هــذا طريقــه إلــىٰ الإعــدام. 

ــل  ــو المكم ــاد ه ــا أن الجه ــرتنا عرفن ــات أس ــي اجتماع ف

ــه  ــد أهمل ــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وق للدعــوة والأم

ــه  ــي بحث ــام ف ــد الس ــول عب ــر فيق ــا الحاض ــي وقتن ــاء ف العلم

ــه القصــوى  ــه بالرغــم مــن أهميت ــاد فــي ســبيل الل ــإن الجه »ف

ــه  ــد أهمل ــن فق ــىٰ مســتقبل هــذا الدي ــه العظمــى عل وخطورت

ــبيل  ــه الس ــم بأن ــن علمه ــم م ــوه بالرغ ــر وتجاهل ــاء العص علم

ــاب  ــد«، والكت ــن جدي ــام م ــرح الإس ــع ص ــودة ورف ــد لع الوحي

ــر إلا  ــن ينتص ــام ل ــنة أن الإس ــرآن والس ــن الق ــة م ــي بالأدل يأت

بقــوة الســاح ويجــب علــىٰ المســلمين أن ينخرطــوا فــي الجهــاد 

ــا  ــم، ومهم ــدد أعدائه ــا كان عددهــم بالنســبة لع ــال مهم والقت

ــرج  ــام ف ــد الس ــول عب ــة فيق ــذه المواجه ــتعدادهم له كان اس

»جيــوش المســلمين علــى مــر العصــور قليلــة العــدد والعــدة، 

ــم«. ــاً أضعافه ــون جيوش ــوا يواجه وكان

ــون  ــن يمتنع ــال الحــكام الذي ــول بوجــوب قت ــاب يق والكت

ــلمين  ــاء المس ــق علم ــد اتف ــرة »ق ــم كف ــه فه ــرائع الل ــن ش ع

ــات  ــة إذا امتنعــت عــن بعــض واجب ــة الممتنع ــىٰ أن الطائف عل
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ــال  ــك ق ــه يجــب قتالهــا«، وكذل ــرة فإن الإســام الظاهــرة المتوات

عبــد الســام فــرج عــن قتــال أعوانهــم وإن كان الكفــر لا ينصــب 

عليهــم لكــن لــو عاونــوا الحاكــم يجــب قتالهــم وإن كانــوا 

ــم. ــىٰ نياته ــوا عل ــال يبعث ــىٰ هــذا القت ــن عل مجبري

ــب،  ــدو القري ــد والع ــدو البعي ــن الع ــاب ع ــدث الكت وتح

ــد والحــكام هــم العــدو الأقــرب  فالمســتعمر هــو العــدو البعي

الذيــن يجــب مقاتلتهــم حتــىٰ يرضخــوا لشــرائع اللــه، وبعدهــا 

ــرائيل.  ــل إس ــو المســتعمر مث ــد وه ــدو البعي ــة الع ــم محارب يت

فيقــول عبــد الســام فــي كتابــه: إن محاربــة الحــكام فــي مصــر 

ــة إســرائيل. ــىٰ مــن محارب أول

خليفــة  وتنصيــب  الخافــة  بإقامــة  الكتــاب  وطالــب 

ــد  ــول عب ــة الشــرعية فيق ــر واجــب بالأدل للمســلمين وهــذا أم

ــة  ــة إقام ــى فرضي ــلمون عل ــع المس ــد أجم ــرج »ولق ــام ف الس

الخافــة الإســامية وإعــان الخافــة يعتمــد علــىٰ وجــود النــواة 

ــامية«. ــة الإس ــي الدول وه

هكــذا شُــرح لنــا الكتــاب وظهــر لنــا مــن خــال هــذا 

ــاوى ابــن تيميــة فــي الاســتنباط لفكــرة الجهــاد  البحــث دور فت

ودور الســلم والكفــر والــدور المركبــة، فــي اجتمــاع الأســرة 

لــم نكــن نملــك مــا نناقــش بــه هــذا الفكــر الــذي يصــب فــي 

عقولنــا صبـًـا، ولــم نكــن نــدري كيــف نقاومــه، وكأن فكــرة القــوة 
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ــا فكانــت هــذه أول مــرة نســمع  والعنــف صادفــت هــوى لدين

عــن فكــر الجهــاد لــدى الجماعــة الإســامية بهــذا الشــرح، الجهــاد 

ــع. ــىٰ أرض الواق ــه عل ــق شــرائع الل ــة لتطبي هــو ســبيل الجماع

وفكــر العنــف هــذا مــن أهــم الاختافــات بيــن الجماعــة 

الإســامية وغيرهــا مــن الجماعــات الأخــرى.

بعــد دراســة هــذا الكتــاب أحسســت أننــي أصبحــت شــخصاً 

ــن  ــاه الآخري ــاعري تج ــي مش ــاً ف ــر عنف ــوة وأكث ــر قس ــر أكث آخ

وتجلــى ذلــك بوضــوح فــي تعاملــي مــع أســرتي، فأصبحــت أعلــى 

صوتـًـا حتــىٰ فــي نقاشــي مــع أبــي وأمــي وبــدأت أغيــر مــا أراه ضد 

ــدأت فــي تكســير كل أشــرطة الكاســيت  ــدي. ب ــره بي الشــرع، أغي

وحــل بــدلاً منهــا أشــرطة القــرآن والخطــب الدينيــة، وعندمــا 

ــرت وصــرت  ــم تغي ــوة. نع ــه بالق ــاز أغلق أراهــم يشــاهدون التلف

أكثــر إهمــالاً لدراســتي وهجــرت القــراءة إلا فــي الكتــب الدينيــة 

ــا الجماعــة للقــراءة. ــا ترشــحه لن ــب الجماعــة أو م وبالأخــص كت

الوِرد اليومي
لفظــة غريبــة لــم تكــن مستســاغة لــدي ولــم تصادفنــي فــي 

قراءتــي قبــل التحاقــي بالجماعــة، إنــه الــوِرد بكســر الــواو، وهــو 

العبــادات والأذكار المحــددة التــي يقــوم بهــا الفــرد كل يــوم.

ــت  ــات الأســرة ســمعت هــذه اللفظــة وتعرف ــي اجتماع ف
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علــىٰ هــذا المصطلــح وكان هنــاك وِرد يــوزع علينــا، وهــو 

عبــارة عــن جــدول لبعــض العبــادات مثــل الصــاة فــي المســجد، 

وأذكار الصبــاح والمســاء، والنوافــل مــن الصلــوات وقيــام الليــل، 

ــام التشــريق مــن  ــل الاثنيــن والخميــس وأي ــام النوافــل مث وصي

ــراءة القــرآن. وكل فــرد يضــع عامــة صــح  ــي، وق كل شــهر عرب

ــئول  ــلم وِرده للمس ــرد يس ــا. وكل ف ــوم به ــادة يق ــام كل عب أم

فــي اجتماعــات الأســرة. وهــذا الــوِرد يســاعد علــىٰ رفــع حالــة 

ــراد الجماعــة. ــن أف ــزام بي الالت

ــت  ــة أصبح ــي الجماع ــي ف ــي ل ــهر الثان ــة الش ــي نهاي وف

شــخصاً آخــر فــي كل شــيء. لاحــظ المحيطــون بــي هــذا التغيــر 

وهــذا الانــزلاق الرهيــب فــي عالــم الجماعــات الإســامية، وفــي 

التــي تســاعدهما  الأســرة لــم يملــك الأب والأم المقومــات 

ــقوط. ــذا الس ــة دون ه للحيلول

رحماء بينهم
إن الخطــأ الرهيــب الــذي وقعت فيــه كل الروايــات والكتب 

التــي تحدثــت عــن الجماعــات الإســامية، وكذلــك وقعــت فيــه 

ــا  ــة فيم ــراد الجماع ــة أف ــي تصــف معامل ــا الت ــواع الدرام كل أن

بينهــم، والعاقــة المتبادلــة بيــن الأميــر والأفــراد الذيــن يتبعونــه، 

هــذا الوصــف الــذي يجعــل العاقــة بيــن أفــراد الجماعــة 
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جافــة وتعتمــد علــىٰ الأوامــر المشــددة والطاعــة العميــاء، 

لكــن الحقيقــة علــىٰ النقيــض مــن ذلــك تمامًــا، فمنــذ دخولــي 

ــة  ــا المحب ــة تربطه ــوى عاق ــد س ــم أج ــامية ل ــة الإس الجماع

والــود والرحمــة فيعطــف الأميــر علــىٰ الأفــراد، والفــرد القديــم 

فــي الجماعــة يعامــل المســتجد فيهــا بالعطــف والليــن، ويقــع 

ذلــك عندهــم فــي بــاب تأليــف القلــوب. فيــرى الفــرد الجديــد 

ــه  ــك قول ــىٰ ذل ــم عل ــة ودليله ــب والرحم ــودها الح ــة يس عاق

ــارِ  اء علــىٰ الكُْفَّ ــدٌ رَّسُــولُ اللَّــهِ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أشَِــدَّ حَمَّ تعالــى ﴿مُّ

رحَُمَــاء بيَْنَهُــمْ﴾ )الفتــح:29( فالرحمــة هــي العاقــة الســائدة فيمــا 

بينهــم. 

ــول صلى الله عليه وسلم  ــال الرس ــع، بح ــال المجتم ــم وح ــون حاله يقيس

والمســلمين الأوائــل مــع الكفــار، ورغــم مــا فــي هــذا القيــاس 

مــن فســاد فــي التشــبيه بيــن حالهــم وحــال المســلمين الأوائــل.

وهــذا مــا وجدتــه عنــد دخولــي الجماعــة الإســامية. 

وجــدت معاملــة الليــن والاحتــواء مــن الجميــع، فهــذه المعاملــة 

تعمــل علــىٰ ترســيخ معتقــد الحــق لــدى هــذا الفــرد الجديــد، 

واليقيــن بأنــه فــاز بالفرقــة الناجيــة، وهــذه هــي بدايــة تســرب 

معتقــدات الجماعــة لــدى العقليــة الجديــدة. ولا يعنــي هــذا أن 

فكــر الجماعــة هــو الحــق، لكننــا نســرد حقيقــة التعامــل فيمــا 

بينهــم كمــا رأيتــه وعايشــته.
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ــا هــذه العاقــة هــي مــن جعلــت كل جماعــة  وكمــا ذكرن

ــا  ــا م ــن أفراده ــش بي ــي التعاي ــد ف ــها وتج ــىٰ نفس ــة عل منغلق

ــا  ــرى أفراده ــا ي ــع، وعندم ــع المجتم ــل م ــن التعام ــا ع يغنيه

ــون  ــاب يدرك ــوة والإره ــاء والقس ــم بالجف ــن له ــف الآخري وص

كذبهــم، وينســحب هــذا التكذيــب لــكل مــا يذكــره هــؤلاء عــن 

ــا  ــذا م ــك وه ــاف ذل ــرون خ ــم ي ــات فه ــك الجماع ــال تل ض

ــا. ــاف مناهجه ــى خ ــات عل ــه كل الجماع ــت في نجح

المهمـة 
ــا  ــات العمــل الجماعــي فقــه المهمــة، فعندم ومــن أبجدي

يتــم تكليــف الفــرد بمهمــة مــا كبيــرة كانــت أم صغيــرة، لابــد أن 

تمــر بهــذه المراحــل الأربعــة.

المرحلــة الأولــى: ســماع المهمــة: وهــي أن يســمع الفــرد 

الأمــر المــراد تنفيــذه منــه، فيســمع وينصــت حتــىٰ ينتهــي مــن 

ســماع المهمــة بأكملهــا.

المرحلــة الثانيــة: تفهــم المهمــة: وهــي الاستفســار عــن كل 

ــىٰ  مــا يجــول بخاطــر الفــرد مــن تســاؤلات تخــص المهمــة حت

يتمكــن مــن تفهمهــا فهمًــا ســليمًا.

ــرد  ــوم الف ــي أن يق ــة: وه ــذ المهم ــة: تنفي ــة الثالث المرحل

ــن المســؤول. ــا م ــا فهمه ــة كم ــذ المهم بتنفي
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ــاغ  ــي إب ــة: وه ــام المهم ــرة: تم ــة والأخي ــة الرابع المرحل

المســؤول بتنفيــذه للمهمــة والانتهــاء منهــا بــأي وســيلة يتفــق 

عليهــا مــن قبــل.

وهــذه المراحــل تنطبــق علــىٰ أي مهمــة يقــوم بهــا الفــرد 

بدايــة مــن تحفيــظ القــرآن لبعــض الأفــراد إلــىٰ أعمــال القتــال. 

ــه، وللجماعــة  ــا كل مســؤول مــن هــو دون ــف به والمهمــة يكل

الإســامية تنظيــم هيكلــي منظــم جــدًا.

التنظيم الهيكلي 
الجماعــة الإســامية تتبــع الهيــكل الهرمــي فــي التنظيــم بداية 

مــن قمــة الهــرم أميــر الجماعــة ثــم مجلــس شــورى الجماعــة، ثــم 

أمــراء المحافظــات والمــدن حتــىٰ نصــل لمســؤول الأســرة.

والأســرة هــي مجموعــة صغيــرة من أفــراد الجماعة يترأســها 

فــرد وتكــون هــذه الأســرة متجانســة فــي الســن والتعليــم إلــىٰ 

حــد كبيــر.

وفــي حلــوان كان تنظيمهــا كالتالــي: أميــر الجماعــة لمنطقة 

ــر  ــال وآخ ــؤول للعم ــة، ومس ــكل منطق ــؤول ل ــم مس ــوان، ث حل

ــىٰ وجــود  ــة، ووصــل الأمــر إل ــة وآخــر للثانوي ــة الجامعي للمرحل

مســؤول للمرحلــة الإعداديــة. بالإضافــة إلــىٰ الأســر كمــا أســلفنا.

ــةٌ جــدًا للجماعــة أولهــا: أن الفــرد لا  وفائــدة هــذا النظــام هامَّ
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يعــرف فــي الغالــب غيــر المســؤول المباشــر لــه والأعلــى منــه فقط، 

ــك ســرعة وصــول الأوامــر  ــك. وكذل فتكــون الســرية مهمــة فــي ذل

والتكليفــات مــن أعلــى إلــىٰ أســفل، والتقاريــر مــن أســفل لأعلــى.

وكل مســؤول عليــه كتابــة التقاريــر عــن أفــراده وتصعيدهــا 

ــة تركــز علــىٰ  ــىٰ أعلــى ولمــا بــدأت عيــن أجهــزة أمــن الدول إل

ــر  ــب التقاري ــت تكت ــوان كان ــي حل ــة ف ــذه الجماع ــاط ه نش

ــا  ــو قلن بالشــفرة، فيرمــز لأســرة بحــرف كبيــر وللفــرد برقــم فل

ع3 معنــاه أن هــذا الفــرد هــو فــي الأســرة عيــن ورقمــه ثاثــة 

ويكــون لــدى المســؤول عــن ذلــك شــفرة باســم هــذا الفــرد.

الجناح العسكري
ــك  ــكري، ذل ــاح العس ــاف الجن ــابق خ ــم الس ــذا التنظي وه

ــمى  ــت مس ــم تح ــي تت ــات الت ــن العملي ــئول ع ــاح المس الجن

ــر  ــع لأوام ــة يخض ــي البداي ــكري ف ــاح العس ــاد وكان الجن الجه

الجماعــة وأميرهــا، لكــن بمــرور الوقــت قلَّــت ســيطرة الجماعــة 

علــىٰ هــذا الكيــان مــن الجماعــة، فبــدأ أمــراء الجنــاح العســكري 

ــد  ــة، وق ــوع للجماع ــات دون الرج ــن العملي ــر م ــذون الكثي ينف

ذكــر د. ناجــح إبراهيــم فــي أكثــر مــن لقــاء تلفزيونــي بعــد ثــورة 

6/30 مــا يفيــد ذلك.وخيــر دليــل علــىٰ ذلــك مــا قــام بــه الجنــاح 

العســكري فــي مذبحــة الأقصــر الشــهيرة عــام1997، فقــد كانــت 
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هــذه العمليــة محاولــة لإجهــاض مبــادرة نبــذ العنف التــي تبناها 

أمــراء الجماعــة مــع الدولــة، أو كمــا قيــل بعــد ذلــك: إنهــا تمــت 

انتقامًــا لمقتــل طالــب فــي الطــب البيطــري بأســيوط مــات جــراء 

ــي  ــة الت ــك الحادث ــا كان الســبب وراء تل ــه، وأيً تعذيــب الأمــن ل

هــزت مصــر وقتهــا، وزعزعــت نظــام مبــارك أمــام العالــم أجمــع، 

ــة  ــورى الجماع ــس ش ــم مجل ــت دون عل ــا تم ــد أنه ــن المؤك لك

الذيــن كانــوا يســتعدون لطــرح مبــادرة وقــف العنــف.

أدبيات الجماعة وما يخدمها
ومــا زلنــا فــي أســرة الأعضــاء الجــدد تصَُــب فــي أدمغتنــا 

أفــكار الجماعــة الإســامية، توالــت المفاهيــم التــي رســخت فــي 

ــوب  ــن وج ــة م ــة بداي ــر الجماع ــدم فك ــم تخ ــول، مفاهي العق

ــىٰ الجهــاد. العمــل الجماعــي حت

ــرح  ــة ش ــي طريق ــدة ف ــوادر جدي ــق ب ــي الأف ــر ف ــم ظه ث

أدبيــات الجماعــة ومــا يخدمهــا مــن مؤلفــات الســابقين، ظهــر 

مصطلــح المتــون، والمتــن هــو المــادة الأساســية لبعــض كتــب 

التــراث، فعلــى ســبيل المثــال فــي النحــو يوجــد متــن الأجروميــة 

وألفيــة ابــن مالــك، وعلــى هــذه المتــون أقيمــت الشــروح 

ــا. ــي وغيره ــيرات والحواش والتفس

اتخــذت الجماعــة فــي تعليمنــا حفــظ المتــون بدايــة مــن 
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حفــظ تحفــة الأطفــال وهــو متــن خــاص بتجويــد القــرآن.

ــراءة  ــم الق ــي تعل ــاس ف ــو الأس ــن ه ــذا المت ــد كان ه وق

الصحيحــة للقــرآن الكريــم. كان حفــظ هــذا المتــن فــي الأســرة 

الخاصــة بالأعضــاء ثــم انتقــل حفــظ القــرآن وتجويــده إلــىٰ مــا 

ــي وســط هــذه  ــل. وف ــا بالتفاصي ــرأة ســنعرض له يعــرف بالمق

المتــون كنــا نحفــظ أقــوال مجتــزأة مــن كتــب التــراث مثــل قول 

الطحــاوي »ولا نكَُفــر مــن أهــل القبلــة بذنــب مــا لــم يســتحله«  

هكــذا حفظنــا هــذا المتــن وهــو مــن العقيــدة الطحاويــة لــم 

نــر مــا قبلــه ومــا بعــده مــن أقــوال، كان المطلــوب منــا حفــظ 

هــذه المقولــة بذاتهــا. وجــاء الشــرح لهــذه العبــارة وافيــاً جــداً 

لنــا، وحســب قــول الطحــاوي علــىٰ محوريــن: 

المحــور الأول: شــرط التكفيــر اســتحال الذنــب، فــإن قــام 

أحــد بالزنــا ولــم يقــل: إنــه حــال فــا يعــد صاحــب هــذا الذنب 

كافــراً، بــل هــو مســلم قــام بارتــكاب ذنــب وهــو كبيــرة الزنــا. 

أمــا المحــور الثانــي: هــو أن الحاكــم اســتحل عــدم الحكــم 

بمــا أنــزل اللــه ولــم يقــل بحرمتــه وعليــه فالحاكــم كافــر، هكــذا 

ــم  ــىٰ الحاك ــة للخــروج عل ــررات الجماع ــا أهــم مب ــت إلين وصل

واســتندوا لقــول الحــق ﴿وَمَــن لَّــمْ يحَْكُم بِمَــا أنَــزلََ اللهُّ فأَوُْلـَــئِكَ 

ــرُون﴾ )المائــدة:44( وتوالــت الأفــكار التــي دُســت فــي  هُــمُ الكَْافِ

عقولنــا وكان علــىٰ رأســها الســمع والطاعــة.
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السمع والطاعة
ــامية  ــات الإس ــه كل الجماع ــوم علي ــذي تق ــدأ ال ــو المب ه

تعالــى  لقولــه  اســتناداً  والطاعــة  الســمع  صورهــا،   بشــتى 

ــي  ــولَ وَأوُْلِ ــواْ الرَّسُ ــهَ وَأطَِيعُ ــواْ اللّ ــواْ أطَِيعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ﴿ياَأيَُّهَ

الأمَْــرِ مِنكُــمْ﴾ )النســاء:59( لابــد للفــرد الجديــد مــن اعتنــاق مبــدأ 

ــدى  ــوم ل ــذا المفه ــيخ ه ــم ترس ــف يت ــة، فكي ــمع والطاع الس

ــياء: ــة أش ــك بثاث ــون ذل ــراد الجــدد؟ يك الأف

ــو  ــر ه ــيَّ الأم ــو أن ول ــه نح ــرعي والتوجي ــل الش )1( الدلي

أميــر الجماعــة أو الأميــر المباشــر للفــرد. ونــزع ذلــك الأمــر عــن 

ــا  ــوه لن ــا أثبت ــراً حســب م ــاره كاف ــاد باعتب ــي للب الحاكــم الفعل

بالأدلــة الشــرعية. فهــذا هــو تفســير الآيــة وتوجيههــا لديهــم، ثــم 

قــول الرســول الكريــم »اســمعوا وأطيعــوا وإن اســتعمل عليكــم 

عبــد حبشــي..« )رواه البخــاري: 7142(

ــد مــن الســمع والطاعــة بيــن كل  )2( مــا رآه الفــرد الجدي

مســئول والأفــراد الذيــن يرأســهم. فكيــف يســمع ويطيــع لأميره، 

فيــرى الفــرد الجديــد التطبيــق العملــي لفكــرة الســمع والطاعــة، 

ــراه متــداول بيــن  ــدأ ممــا ي فيأتــي الإيمــان بقدســية هــذا المب

أفــراد الجماعــة. 

)3( البيعــة: وهــو أن يبايــع الفــرد الجديــد أميــر الجماعــة 
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علــىٰ الســمع والطاعــة، والبيعــة مــن الأمــور التــي تســتند عليــه 

كل الجماعــات علــىٰ وجــود الأميــر ومبايعتــه.

مــررت بهــذا كلــه فــي المرحلــة الأولــى لدخولــي للجماعــة 

ــن  ــر م ــع الأوام ــمع ويطي ــة يس ــي الجماع ــردًا ف ــت ف وأصبح

ــه.  ــت درجت ــا كان ــر مهم ــر أو الأمي المســؤول المباش

بين موقفين
وقــد كنــت بلغــت درجــة الإيمــان بمبــدأ الســمع والطاعــة، 

ــي  ــد مخالفت ــه عن ــت أستشــعر الخــوف مــن الل ــي كن ــىٰ أنن حت

لأي أمــر مــن أوامــر المســؤول، وحــدث أنــي عُوقبــت ذات مــرة 

ــر،  ــمى التعزي ــا يس ــاب أو م ــا وكان العق ــر م ــال أم ــىٰ إهم عل

ــو،  ــر العل ــة كف ــىٰ منطق ــم حت ــد غني ــرب أحم ــن ع ــي م بالمش

والمســافة بينهمــا كبيــرة تصــل لأكثــر مــن خمســة كيلومتــرات، 

وبلغــت درجــة الخــوف مــن مخالفــة المســؤول أنــي لــم أســلك 

طريقــا مختصــرا يوفــر ثلــث المســافة واتخــذت الطريــق المعتــاد 

وهــو الأطــول وذلــك رغــم عــدم وجــود رقيــب علــي إلا إيمانــي 

بقدســية مبــدأ الســمع والطاعــة، وقِــسْ علــىٰ ذلــك كل التكليفات 

ــذا كان  ــم، هك ــم دونه ــن ه ــة لم ــراء الجماع ــن أم ــادرة م الص

ــي  ــي ف ــل الجماع ــزة الرئيســية للعم ــذه الركي ــراد به ــان الأف إيم

كل الجماعــات الإســامية علــىٰ اختافهــا. وعندمــا تكــرر موقــف 
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العقــاب هــذا فــي الأيــام الأخيــرة لــي فــي الجماعــة الإســامية، 

ــو بالأتوبيــس وهكــذا  ــىٰ كفــر العل ــم أمــشِ ولكنــي ذهبــت إل ل

ــىٰ عــرب غنيــم، ولــم أشــعر ســاعتها بــأي تأنيــب مــن  عــدت إل

. الفــرق  ضميــر حينمــا أيقنــت أنــه لا ســمع ولا طاعــة لهــم علــيَّ

بيــن الموقفيــن هــو إيمانــك أو عدمــه، هــل عقلــك تحــت 

الســيطرة أم تخلــص منهــا. لــو كفــر الفــرد بأفــكار هــؤلاء لتركهــم، 

أمــا إيمانــك بفكرهــم يســتلزم منــك الانصيــاع لهــم دائمــا.  

المقرأة والشيخ آدم
رفــع درجــة الإيمانيــات للفــرد مــن أولويــات العمــل 

ــت  ــا كان ــرية كم ــة الس ــي مرحل ــة ف ــة وخاص ــوي للجماع الدع

حلــوان، وكان القــرآن الكريــم وتاوتــه يأتــي فــي المرتبــة الثانيــة 

ــا  بعــد أداء فــروض الصــاة، وكان تعلــم تــاوة القــرآن أمــراً هامًّ

ــكل أفــراد الجماعــة فكانــت المقــرأة، والمقــرأة: اســم مــكان  ل

ــىٰ قــراءة القــرآن، وكان موعدهــا  مــن قــرأ، وهــي الاجتمــاع عل

بعــد صــاة الفجــر فــي المســجد، وكان للمقــرأة فائــدة أخــرىٰ 

ــىٰ  ــة عل ــي المواظب ــم ألا وه ــرآن الكري ــاوة الق ــم ت ــر تعلي غي

ــي المســجد. صــاة الفجــر ف

ــيخ آدم  ــة الش ــبيل الأول لمعرف ــي الس ــرأة ه ــت المق وكان

وهــو كمــا عرفــت فيمــا بعــد أميــر الجماعــة بمنطقــة حلــوان.
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لا أعلــم مــا الســر الــذي ربــط هــذا الشــيخ بشــخصية بــال 

الــذي مثلــه الفنــان يحيــى شــاهين فــي فيلم بــال مؤذن الرســول 

فيــكاد الشــبه أن يتطابــق فــي ذهنــي بينهمــا، هــل الشــبه بينــه 

وبيــن يحيــى شــاهين؟ أم لــون بشــرته الأقــرب للســمرة؟

عندمــا طالعــت وجهــه لأول مــرة أحسســت أن هــذه 

الشــخصية تحمــل مقومــات تختلــف عــن كل مــن رأيتهــم مــن 

ــه ذكاءٌ  ــن عين ــرج م ــد، يخ ــد ح ــوش لأبع ــة. بش ــراد الجماع أف

افتقدتــه فــي كثيــر مــن أفــراد الجماعــة، يحمــل مؤهاً متوســطاً، 

ــه تفــوق جامعييــن. فــي المقــرأة كان اللقــاء الأول  لكــن عقليت

ــذه الشــخصية. به

دقائــق معــدودة وتنتقــل بينــك و بيــن هــذا الرجــل مشــاعر 

الأبــوة والبنــوة، خطيــب بــارع ومفــوه لا يماثلــه أحــد مــن أفــراد 

الجماعــة الذيــن تعاملــت معهــم، هــو أكثــر رزانــة مــن الشــيخ 

محمــد، ذلــك الشــيخ الــذي اســتمعت لــه فــي اليــوم الرياضــي 

ــع  ــل م ــم التعام ــعة بعل ــة واس ــىٰ دراي ــاً. عل ــه علم ــر من وأكث

الآخريــن، لا أعلــم إن كان ذلــك عــن قــراءة أم هــو شــيء فطــري 

فــي شــخصية هــذا الرجــل. 

اللقــاء الأول كان كفيــاً بارتباطــي بهــذا الشــيخ. حضــر 

ــدًا،  ــى ولي ــا لأخ آخــر يدع ــم تركن ــا ث ــوم له ــي أول ي ــرأة ف المق

وكان الشــيخ آدم يحضــر علــىٰ فتــرات متقطعــة.
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ــي  ــه، ف ــظ آيات ــرآن وحف ــراءة الق ــت ق ــرأة تعلم ــي المق ف

ــاط  ــر نحــو الارتب ــر وأكث ــت شــخصيتي تتحــول أكث المقــرأة كان

ــا. ــذات الدني ــرك مل بالمســجد وت

ــا فــي عــدة مســاجد تنظمهــا  ــا مُتبعً كانــت المقــرأة نظامً

الجماعــة ويحضرهــا الأقــرب ســكنًا لهــذا المســجد المقــام فيــه 

المقــرأة.

ظلــت المقــرأة هــي المحفــز الدائــم لنــا علــىٰ تــاوة القرآن 

ــي  ــد وهــو ف ــن ولي ــت م ــرأة اقترب ــن خــال المق وحفظــه. وم

نفــس عمــري تقريبــاً لكنــه أقــدم منــي فــي الالتحــاق بالجماعــة 

كان يمتــاز بقــدرة كبيــرة علــىٰ النطــق الصحيــح للقــرآن وتاوتــه 

وحفظــه فكانــت مخارجــه فــي اللغــة أكثــر إتقانـًـا مــن الجميــع 

وأظنــه الآن قــد تخصــص فــي علــوم اللغــة والنحــو حيــث 

طالعــت اســمه علــىٰ أكثــر مــن مؤلَــف فــي النحــو والإمــاء.

تقاذفتنــي أمــواج كثيــرة كلهــا تأخذنــي نحــو الأعمــاق 

ــا مــن كل جانــب.  فصــرت فــي وســط المحيــط لا أرى إلا مياهً

أصبحــت غارقــاً فــي أفــكار الجماعــة وأدبياتهــا المختلفــة، 

ــة. ــكار الجماع ــاً بأف ــواً مؤمن ــت عض أصبح

ــا  ــه وأن ــت في ــرار، وقع ــا ف ــرك ف ــي الش ــت ف ــد وقع لق

ــوم  ــاء الي ــبية، وج ــة النس ــه لا الحقيق ــق ذات ــه الح ــب أن أحس

ــك. ــي ذل ــد ل ــامي ليؤك الإس
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اليوم الإسلامي
كمــا ســبق وتحدثنــا عــن اليــوم الرياضــي، كان هنــاك يــوم 

آخــر مميــز عنــد الجماعــة، وكان هــذا اليــوم يقــام علــىٰ فتــرات 

متباعــدة وبصــورة غيــر منتظمــة علــىٰ النقيــض مــن اليــوم 

الرياضــي الــذي كان يقــام كل يــوم جمعــة بعــد صــاة الفجــر. 

وكان يســمى هــذا اليــوم باليــوم الإســامي. الموعــد: بعــد صــاة 

ــي  ــة ف ــة زراعي ــط منطق ــي وس ــجد ف ــىٰ مس ــا إل ــر ذهبن الفج

ــذا  ــرات، وكان ه ــدى العش ــكانها لا يتع ــدد س ــرة ع ــة صغي عزب

ــث  ــوة، حي ــغ والدع ــة التبلي ــه جماع ــوم ب ــا يق ــبه بم ــوم أش الي

ــر  ــاة الفج ــد ص ــن بع ــجد م ــي المس ــه ف ــوم بأكمل ــا الي قضين

ــا. ــم افترقن ــىٰ صــاة العشــاء ث حت

وكالمعتــاد دائمــاً جــاء أفــراد الجماعــة متفرقيــن مــن طــرق 

شــتى حتــىٰ اجتمعنــا فــي المســجد وكنــا نقتــرب مــن الخمســين 

فــرداً. بعــد وصــول أفــراد الجماعــة، بــدأت فعاليــات اليــوم، فــي 

، ثــم الحديــث عــن فكــر الجماعة  البدايــة كان هنــاك درسٌ دينــيٌّ

ــه عــن  ــة ومســابقات للترفي ــرة ثقافي ــم جــاءت فق الإســامية، ث

الأفــراد، ثــم درس آخــر حتــىٰ صــاة الظهــر، وفــي هــذه الأثنــاء 

كان هنــاك أفــراد يعــدون الطعــام فــي جــزء منفصــل مــن 

ــراد  ــارش وجــاء الأف ــدت المف ــر مُ ــد صــاة الظه المســجد، وبع
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بالأطعمــة المختلفــة التــي تــم طبخهــا وبــدأت الوليمــة، وتنــاول 

ــاج  ــر الاندم ــم وظه ــت ضحكاته ــام وتعال ــة الطع ــراد الجماع أف

الواضــح والتآلــف بيــن أفــراد الجماعــة. كنــت أنــا وهانــي فــي 

ــن  ــره م ــم ن ــة مــن التعجــب مــن هــذا المنظــر فل ــة غريب حال

قبــل، لكــن ســرعان مــا اندمجنــا فــي هــذه الأجــواء الاحتفاليــة. 

وبعــد تنــاول الطعــام أعُلــن عــن درس دينــي يلقيــه شــيخ زائــر 

ليــس مــن أفــراد منطقــة حلــوان. 

ــر،  ــد مص ــح صعي ــه مام ــر علي ــت تظه ــيخ وكان ــاء الش ج

ــي  ــد مصــر، فبحكــم كون ــه مــن أفــراد الجماعــة بصعي ــدو أن يب

مــن أهــل الصعيــد اســتطعت أن أحــدد أنــه مــن محافظــة 

ــه. ــا للهجت ــيوط تبعً أس

تحــدث الشــيخ عــن الجماعــة الإســامية وقوتهــا وأفرادهــا، 

ــة  ــا نشــاط للجماع ــي به ــن تطــور المناطــق الت ــم تحــدث ع ث

ــد  ــي صعي ــا. فف ــا به ــا خاصًّ ــة وضعً ــكل منطق ــامية وأن ل الإس

ــن،  ــة معل ــاط الجماع ــا نش ــيوط والمني ــي أس ــة ف ــر وخاص مص

ــاً  ــي عــن المنكــر وتقــف وجه ــر بالمعــروف والنه ــوم بالأم وتق

لوجــه ضــد الأمــن والدولــة. وهنــا فــي القاهــرة منطقــة إمبابــة، 

حيــث الدعــوة معلنــة وأعــداد أفــراد الجماعــة عــدة آلاف، 

ــن شــمس. ــة عي ــك منطق وكذل

ولكــن حلــوان مازالــت فــي البدايــة والدعــوة فيهــا ســرية 
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وعندمــا تــزداد قوتهــا وعــدد أفــراد الجماعــة بهــا ســتصبح 

ــد  ــىٰ الدعــوة وجــذب العدي ــا الشــيخ عل ــة. وحثن منطقــة معلن

ــا. ــا لن ــراد الجــدد، ودع ــن الأف م

ــم اســمه  ــم نعل ــادر المســجد ول ــه وغ ــيخ درس ــى الش أنه

الحقيقــي اســتؤنفِت فعاليــات اليــوم الإســامي حتــىٰ صــاة 

ــر  ــا أكث ــوم قربن ــا ولكــن هــذا الي العشــاء. وبعــد الصــاة تفرقن

ــة. ــاء للجماع ــواء الانتم ــن أج ــر م ــق الكثي وخل

رجعنــا أنــا وهانــي ســوياً نتجــاذب أطــراف الحديــث عــن 

ــا  ــم نتحــدث عــن الدراســة والمدرســة كم ــة ول ــوم والجماع الي

كنــا نفعــل مــن قبــل.

وبانتهــاء اليــوم الإســامي عرفــت طقسًــا جديــدا مــن 

ــم  ــراد أو بمصطلحه ــب الأف ــامية لتقري ــة الإس ــوس الجماع طق

الأخــوة بعضهــم مــن بعــض وزيــادة انتمائهــم لفكــر الجماعة،إنه 

ــوم الإســامي. الي

الاسم الحركي
وفــي اليــوم الإســامي عرفــت مصطلحًــا جديــدًا مــن 

مصطلحــات الجماعــة ألا وهــو الاســم الحركــي وهــو اســم بديــل 

ــي  ــون الاســم الحرك ــب يك ــي الغال ــرد. وف ــي للف لاســم الحقيق

لشــخص ذي مكانــة فــي الجماعــة، والهــدف منــه تضليــل أجهــزة 
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الأمــن، وجعــل اســمه خفيــاً لا يعلمــه إلا الأفــراد الأعلــى مكانــة 

فــي الجماعــة.

والشــيخ الــذي حضــر اليــوم الإســامي كان أول فــرد أقابلــه 

ــه  ــي ل ــم الحقيق ــة الاس ــن معرف ــن م ــم أتمك ــة ل ــي الجماع ف

ــي  ــي ف ــون الاســم الحرك ــي. ويتك ــي علمــت اســمه الحرك ولكن

الغالــب مــن تركيبــة بذاتهــا مثــل: )أبــو مصعــب المصــري، أبــو 

صهيــب، أبــو عمــاد القرشــي( وهكــذا. وقــادة الجنــاح العســكري 

هــم أكثــر الأفــراد اســتعمالاً لاســم الحركــي.

فــي هــذه الليلــة فكــرت أي اســم حركــي ســأختار عندمــا 

أصبــح مــن أفــراد الجماعــة الأكثــر أهميــة.

قصص انتصارات أفراد الجماعة
ومــن الأشــياء التــي تــم ســردها فــي اليــوم الإســامي هــي 

قصــص بطــولات أفــراد الجماعة فــي تعاملهــم مع الأمــن، وكذلك 

قصــص القــوة والنفــوذ فــي المناطــق المعلنــة التــي تظهــر قــوة 

الجماعــة وأفرادهــا. ومــن تلــك القصــص مــا تــم ذكرهــا لنــا مــن 

أن أحــد أفــراد الجماعــة كان يقــود دراجــة بخاريــة »موتســيكل« 

ــروب  ــة وحــاول اله ــة ريفي ــي منطق ــيارة شــرطة ف ــه س وطاردت

ــوق  ــة ف ــذع نخل ــن ج ــا م ــا مصْنوعً ــراً بدائيًّ ــد جِسْ ــم ووج منه

ــة  ــه البخاري ــل دراجت ــه إلا أن حم ــا كان من ــرة فم ــة صغي ترع
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وعبــر فــوق جــذع النخلــة واســتطاع الهــرب مــن الشــرطة. عنــد 

ســماعي لهــذه القصــة تــرددت فــي عقلــي أســئلة كثيــرة، كيــف 

ــل  ــه ثقي ــيكل ووزن ــذا الموتوس ــل ه ــد حم ــرد واح ــتطاع ف اس

جــدا؟ً فلــم يكــن قــد ظهــر الموتوســيكل الصينــي بعــد والســؤال 

الــذي طــرح نفســه كيــف لــم يقــم أفــراد الأمــن بإطــاق النيــران 

عليــه أثنــاء هروبــه؟ أســئلة كثيــرة راودتنــي تشــكك فــي حبكــة 

القصــة وأنــا القــارئ لــكل مؤلفــات نبيــل فــاروق البوليســية.

ــذه  ــة فه ــك لمعجــزة رباني ــت ذل ــة أوكل ــي النهاي ــي ف لكن

ــا  ــه. كمــا حكــى لن كرامــة مــن كرامــات العمــل فــي ســبيل الل

ــراد  ــن النظــام وأف ــة بي ــات الدامي ــن المواجه ــر ع الشــيخ الكثي

الجماعــة، وخاصــة مــا كان بينهمــا فــي مركــز ديــروط بأســيوط، 

ــة  ــن الداخلي ــوذ بي ــىٰ النف ــراً بالصــراع عل ــروط ارتبطــت كثي دي

والجماعــة فــي قــرى أســيوط وخاصــة مــا ارتبــط منهــا بالفتنــة 

الطائفيــة، ومحاربــة الســياحة، وكان هنــاك رضــوخ متبــادل 

ــد بلغــت  ــن، فق ــن الجماعــة والأم ــر مــن الأحــداث بي ــي كثي ف

ــا. ــاك ذروة قوته ــة هن الجماع

من الدعوة السرية إلىٰ مرحلة تغيير المنكر
واليــوم الإســامي الأول لــي كان ســبيلي الأول لمعرفــة ســير 

ــدأ بالســرية فــي الدعــوة  الدعــوة الخاصــة بالجماعــة. فهــي تب

53



وتربيــة الأفــراد تربيــة ســليمة مــن وجهــة نظــر الجماعــة، 

ــع  ــدد، فالتوس ــراد الج ــن الأف ــد م ــوة المزي ــي دع ــع ف والتوس

ــون التوســع  ــة، ويك ــراد جــدد للجماع ــد أف ــا بتجني ــون أفقيً يك

ــة  ــج الجماع ــق مناه ــليمة وف ــة س ــراد تربي ــة الأف ــيًا بتربي رأس

الإســامية. وعندمــا تصــل الجماعــة فــي هــذه المنطقــة لعــدد 

معيــن ذي تربيــة إســامية وفــق مبــادئ الجماعــة عندهــا يتــم 

ــي هــذه المنطقــة فتصبــح  ــاط الجماعــة ف ــان عــن نش الإع

منطقــة معلنــة. وهــذا قياســاً علــىٰ بدايــة الدعــوة إلــىٰ الإســام، 

فالرســول صلى الله عليه وسلم بــدأ دعوتــه ســراً ثــم جهــر بالدعــوة. وهــذا مــا 

ــدارس  ــق والم ــي المناط ــا ف ــي عمله ــة ف ــه الجماع ــارت علي ص

ــات. والجامع

ــة  ــي مواجه ــح ف ــة تصب ــان لأي منطق ــم الإع ــا يت وعندم

مباشــرة مــع الأمــن ويصبــح معظــم أفرادهــا معروفيــن لأجهــزة 

الأمــن. فــي البدايــة يتــم تعطيــل مبــدأ الأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر، ثــم مــع زيــادة نفــوذ الجماعــة تبــدأ فــي تنفيــذ 

تغييــر المنكــر إلــىٰ أقصــى درجاتــه وهــو التغييــر باليــد.

وحلــوان كانــت فــي مرحلــة الدعــوة الســرية والاحتياطــات 

الأمنيــة شــديدة جــداً في تحــركات أفــراد الجماعــة واجتماعاتهم. 

وكان الحــس الأمنــي مــن أســس التربيــة المهمــة لفــرد الجماعــة. 
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كلمة حق
بائــع الكتــب الإســامية كنــت أشــعر أن كونــه تاجــراً أقــرب 

مــن كونــه فــردًا مــن أفــراد الجماعــة، لــم يظهــر عليــه سَــمْتُ 

الجماعــة، ولكــن التجــارة أصبحــت أكثــر تأثيــراً عليــه.

ــت أراه  ــوم كن ــن كل ي ــرب م ــر والمغ ــاة العص ــب ص عق

ــاب المســجد وبعــض  ــه أمــام ب فــي مســاجد بعينهــا يــرص كتب

ــع  ــك، وقط ــود والمس ــة الع ــة برائح ــر المحمل ــات العط زجاج

ــه  ــف حول ــروف بالســواك، يلت ــن خشــب الأراك المع ــة م منوع

ــم يشــتري زجاجــة مســك وآخــر  ــن، بعضه ــر مــن المصلي الكثي

ــاب أذكار. ــك بكت ــث يمس ــواك وثال ــن الس ــودًا م ــاول ع يتن

ــذ  ــن من ــراءة الكام ــي حــب الق ــازع قلب ــه ين ــام كتب ــتُ أم وقف

زمــن بداخلــي.. وقفــت عينــي أمــام كتــاب كلمــة حــق وعليــه صــورة 

الشــيخ عمــر عبــد الرحمــن ذلــك الشــيخ الدكتــور فــي مــادة التفســير 

مــن جامعــة الأزهــر والأب الروحــي للجماعــة الإســامية ومفتيها. هذا 

الكتــاب صــدر عــن دار الاعتصــام وهــو عبــارة عــن مرافعــة الدكتــور 

عمــر عبــد الرحمــن فــي قضيــة الجهــاد الشــهيرة بعــد اغتيــال الرئيس 

محمــد أنــور الســادات. أخــذت الكتــاب وهــو الكتــاب الوحيــد الــذي 

ــي وكانــت ليلتــي  ــىٰ منزل ــه مطبوعــاً ويحمــل فكــر الجماعــة إل رأيت

مــع كلمــة الحــق التــي قالهــا الشــيخ عبــد الرحمــن.
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القضيــة الرئيســية فــي الكتــاب هــي مرافعــة الشــيخ أمــام 

ــر  ــر والكثي ــل الكثي ــاب حم ــن الكت ــة. لك ــن الدول ــة أم محكم

بدايــة مــن الســيرة الذاتيــة للدكتــور عمــر عبــد الرحمــن، وقضية 

ــىٰ وجــوب الحكــم  ــدة عل ــن المؤك ــة والبراهي ــة، والأدل الحاكمي

ــي  ــاء ف ــوال العلم ــيخ أق ــاول الش ــى. وتن ــه تعال ــزل الل ــا أن بم

تفســير قولــه تعالــى ﴿وَمَــن لَّــمْ يحَْكُــم بِمَــا أنَــزلََ اللـّـهُ فأَوُْلـَــئِكَ 

ــةِ يبَْغُــونَ وَمَــنْ  هُــمُ الكَْافِــرُون﴾ )المائــدة:44( و﴿أفَحَُكْــمَ الجَْاهِلِيَّ

ــون﴾ )المائــدة:50(. ــوْمٍ يوُقِنُ ــا لِّقَ ــهِ حُكْمً ــنَ اللّ أحَْسَــنُ مِ

ــة  ــات النياب ــي باتهام ــل الثان ــي الفص ــاب ف ــاء الكت ــم ج ث

ــث  ــد الرحمــن، والفصــل الثال ــر عب ــور عم ــا للدكت ــي وجهته الت

رد الدكتــور عمــر علــىٰ هــذه الاتهامــات. ومــن خــال الاتهامــات 

ــراد  ــم أف ــع معظ ــت م ــي تم ــات الت ــر التحقيق ــم ذك ــرد ت وال

ــرة  ــاب الفك ــل الأول أصح ــماء الرعي ــرأ أس ــدأت أق ــة وب الجماع

ــم. ــى للتنظي الأول

وقــرأت لأول مــرة أســماء: كــرم زهــدي وعاصــم عبــد 

الماجــد وعصــام دربالــة ونبيــل عبــد المجيــد المغربــي وطــارق 

الزمــر وعبــود الزمــر وأســامة حافــظ وطلعــت فــؤاد قاســم 

ــرج. ــام ف ــد الس ــد عب ــه ومحم ــي ط ــم ورفاع ــح إبراهي وناج

ومــن خــال التحقيقــات عرفــت كيــف تكونــت الجماعــة 

فــي  المصريــة  الجامعــات  فــي  نشــأت  وكيــف  الإســامية، 
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ســبعينيات القــرن الماضــي وكيــف نتجــت مــن اندمــاج مجموعة 

الصعيــد بقيــادة كــرم زهــدي وناجــح إبراهيــم وأســامة حافــظ 

وغيرهــم مــع مجموعــة محمــد عبــد الســام فــرج مؤلــف كتــاب 

الفريضــة الغائبــة. وأن محمــد عبــد الســام فــرج هــو صاحــب 

الآراء الأكثــر عنفــاً فــي فكــر الجماعــة وكتابــه خيــر دليــل علــىٰ 

ــىٰ حبــل المشــنقة كمــا  ــاب هــو مــا قــاده إل ذلــك، وهــذا الكت

ذكرنــا مــن قبــل.

لــم أســتطع تــرك الكتــاب حتــىٰ أنهيتــه فــي ليلــة واحــدة 

ــىٰ ذلــك. ولعــل نهمــي بالقــراءة ســاعدني عل

ــن  ــر ع ــر والكثي ــدرك الكثي ــي ي ــل عقل ــاب جع ــذا الكت ه

ظــروف نشــأة الجماعــة ودور الشــيخ عمــر عبــد الرحمــن فيهــا.

ولا أعلــم كيــف اندمــج فــي ذهنــي مشــهدان فــي آن واحد، 

ــواء  ــاط الأحــرار بالل ــى الضب ــا أت ــو عندم ــورة 23 يولي مشــهد لث

ــا  ــم ضباطً ــوا كله ــث كان ــم حي ــرأس حركته ــب لي ــد نجي محم

ــة  ــو الجماع ــي ه ــهد الثان ــة، والمش ــن والرتب ــي الس ــارًا ف صغ

الإســامية فــي بدايتهــا كلهــم شــباب صغــار الســن ومعظمهــم 

طلبــة فــي الجامعــات أتــت بالدكتــور عمــر عبــد الرحمــن ليكون 

أميــر الجماعــة والمفتــي العــام لهــا. وذلــك لمكانتــه كواحــد مــن 

علمــاء الأزهــر يؤمــن بفكــر الجهــاد، هــذه المقارنــة ربمــا يرجــع 

ــوي  ــا يق ــىٰ م ــتناد إل ــة الاس ــببين، الأول: محاول ــىٰ س ــا إل أمره
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مركــزه فالضبــاط الأحــرار اســتندوا للــواء محمــد نجيــب حيــث 

المكانــة الكبيــرة التــي يحظــى بهــا فــي الجيــش وحــب ضبــاط 

الجيــش لــه وفــي اعتقــادي أن اختيــار اللــواء محمــد نجيــب هــو 

مــن أســباب نجــاح الثــورة. وهــذا مــا حــدث مــع الرعيــل الأول 

للجماعــة الإســامية فهــم شــباب صغيــر الســن لا يمكــن ترويــج 

دعوتهــم دون الاســتناد إلــىٰ مــا يدعمهــا فــكان الشــيخ عمــر عبد 

الرحمــن ذلــك الشــيخ الأزهــري الــذي يعــادي النظــام كثيــراً. أمــا 

الســبب الثانــي: هــو ســهولة التخلــص مــن هــذا الرمــز كمــا فعل 

الضبــاط الأحــرار عندمــا اســتتب لهــم الأمــر فتخلــوا عــن اللــواء 

محمــد نجيــب بــل جعلــوه رهــن الإقامــة الجبريــة حتــىٰ وفاتــه 

ــا،  ــاف عليه ــي لا خ ــه الت ــع وطنيت ــى م ــروف لا تتماش ــي ظ ف

وكذلــك فعــل أفــراد الجماعــة فقــد تحــول وجــود الشــيخ عمــر 

عبــد الرحمــن إلــىٰ أب روحــي للجماعــة وأبعــدوه عــن أســرارها، 

وكان مجــرد واجهــة لهــم فهــو الدكتــور الشــيخ العالــم الأزهــري 

الكفيــف عمــر عبــد الرحمــن. وخيــر دليــل علــىٰ ذلــك أنهــم لــم 

ــي  ــم ف ــال الســادات حســب أقواله ــة اغتي ــي عملي يســتفتوه ف

أثنــاء المحاكمــة ولكنهــم ســألوه بعــد القيــام بالاغتيــال.

بعــد قــراءة هــذا الكتــاب أصبــح عقلــي أكثــر ازدحامــاً مــن 

ذي قبــل، الكثيــر مــن الأقــوال والفتــاوى يزاحــم بعضهــا بعضــاً 

ــن هــذه  ــل بي ــات التفضي ــر مقوم ــي الصغي ــي عقل ــك ف ولا أمل
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ــر  ــت الكثي ــق طرح ــة ح ــاب كلم ــع كت ــة م ــذه الرحل الآراء. ه

ــذ  ــراءة من ــو دور الق ــذا ه ــي، وه ــئلة بداخل ــن الأس ــر م والكثي

ــه  ــت إلي ــا ذهب ــىٰ م ــت إل ــة ذهب ــي النهاي ــا. وف ــادي عليه اعتي

ــة بفكرهــا. ــن قناع ــة م الجماع

الشهوة
مرحلــة المراهقــة هــي أشــد مراحــل الإنســان شــهوة، فــي 

هــذه المرحلــة يكــون الميــل غريزيــاً للجنــس الآخــر وهــذا مــا 

جُبــل الإنســان عليــه، لكــن فــي المقابــل تجــد عنفــوان الشــباب 

ــهوة  ــن ش ــه. بي ــا حول ــر م ــاة وتغيي ــي الحي ــه دوراً ف ــق ل ليخل

ــا  ــىٰ كل م ــرد عل ــك، والتم ــا حول ــر لم ــوان التغيي ــزة وعنف الغري

هــو ســائد، كان هــذا الشــاب الصغيــر فــي الســن، بيــن لحظــة 

ينجــح فيهــا الشــيطان فيجعلــه يفكــر فــي شــهوته وبيــن نجاحــه 

فــي التفكيــر فــي نصــرة الديــن.

كثيــراً مــا كان يتغلــب شــيطاني علــي فــي اســتراق النظــر 

ــا  ــت بدرجاته ــن الثواب ــاه م ــا تعلمن ــن م ــي، لك ــماع الأغان وس

ــي. ــود إل ــث أن يع ــا يلب ــذي م ــي ال ــي إيمان ــظ بداخل يوق

ــا  ــا بشــراً تنازعن ــم نكــن شــياطين، كن لــم نكــن مائكــة ول

شــهواتنا وصلواتنــا. كنــا نتعلــم أن هنــاك حــورًا مــن العيــن فــي 

ــا  ــات الدني ــا ولكــن نتــوق شــوقاً لمعانقــة بنــتٍ مــن بن انتظارن
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مــن خــال زواج شــرعي. لــم يكــن حبنــا للآخرة قــادرًا أن ينســينا 

نصيبــاً مــن الدنيــا.

ــر  ــن الشــباب صغي ــة م ــراد الجماع ــا نحــن أف ــذا حالن هك

ــن  ــا م ــا ينتظرن ــن م ــم يك ــد، فل ــزوج بع ــم نت ــن ل ــن والذي الس

نعيــم فــي الآخــرة كمــا كنــا نؤمــن ســاعتها بقــادر علــىٰ هجرنــا 

لنعيــم الأرض.

طه ومريم
فــي الســنة الأولــى لــي داخــل الجماعــة الإســامية حدثــت 

ــن  ــرن م ــع ق ــرور رب ــم م ــا رغ ــت أذكره ــة مازل ــة طريف واقع

ــى  ــة ويدع ــراد الجماع ــد أف ــت لأح ــب حدث ــة ح ــان. قص الزم

طــه وقــد كان أحــد أفرادهــا الجــدد، وقــد وقــع فــي حــب فتــاة 

تدعــى مريــم وقــد كانــت قصــة حبــه لتلــك الفتــاة أقــرب لأفــام 

ــه هــي الحــب  ــك بادلت ــاً وكذل ــا حب ــد هــام به الرومانســية، فق

ــة  ــب الدراس ــر كت ــا عب ــم تبادله ــي يت ــات الت ــرام، الخطاب والغ

ــام، قصــة طــه  ــن الشــوق والهي ــي بحــر م ــة ف النظــرات الهائم

ومريــم قصــة ســينمائية مــن الطــراز الأول، فحــب بنــت الجيــران 

ــب  ــويداء قل ــي س ــه ف ــكن ط ــك س ــه وكذل ــن ط ــن م ــد تمك ق

ــرات  ــرأ عش ــات تق ــا، وخطاب ــاظ به ــم الاحتف ــور يت ــم، ص مري

المــرات، فهــل نســي طــه الحــور العيــن ونســي نعيــم الآخــرة، 
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ــد  ــة ونع ــاة طبيعي ــا حي ــي الدني ــش ف ــا لنعي ــه خلقن أم أن الل

ــة  ــي الجماع ــؤولون ف ــم المس ــرة . عل ــي الآخ ــاة ف ــدة للحي الع

ــوا  ــاة، وأت ــن حــب هــذه الفت ــاءه ع ــوا إثن ــذه القصــة وحاول به

ــة الشــرعية علــىٰ حرمــة الاختــاط والحديــث بينهمــا  ــه بالأدل ل

دون أن يكــون هنــاك رابــط شــرعي بينهمــا. لكــن حــب صديقنــا 

ــر  ــه الكثي ــىٰ زيارت ــب عل ــد تعاق ــم، وق ــن أدلته ــد م ــه أش لفتات

ــده  ــارى جه ــذل قص ــم ب ــد منه ــة كل واح ــراد الجماع ــن أف م

ــاة، اتخــذوا  ــه للفت ــرك حب ــاع الشــاب بت ــم يســتطع أحــد إقن فل

ســبيل الترغيــب تــارة بالجنــة والحــور العيــن، وتــارة بالترهيــب 

ــل  ــه كل دلي ــوا أمام ــم. وضع ــار وجهن ــذاب الن ــن ع ــد م والوعي

ــع  ــا، ووض ــث إليه ــاة والحدي ــة الفت ــن مقابل ــه ع ــم لإثنائ لديه

هــو أمامهــم دليــاً فــي غايــة الطرافــة فقــال لهــم: ألا تؤمنــون 

بالقــرآن؟، قالــوا: بلــى، قــال ألــم تــأتِ ســورة طــه عقــب ســورة 

مريــم مباشــرة أليــس هــذا دليــاً علــىٰ إرادة اللــه لهــذا الحــب؟!

ــه  ــا ب ــتدل صديقن ــذي اس ــاهد ال ــذا الش ــرت ه ــا تذك كلم

ــك. ــي الضح ــت ف ــه، غرق ــة حب ــن قص ــى ع ــا المول ــىٰ رض عل

اســتمر صديقنــا فــي قصــة حبــه رغمًــا عــن الجميــع لكنــي 

لا أعلــم إلــىٰ أيــن انتهــت، هــل تزوجــا أم لا. أرجــو مــن اللــه أن 

تكــون قصتهمــا كُللــت بالــزواج.
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اتقِ الله
ــراد الجماعــة،  ــن أف ــاً بي ــت تتكــرر دائم ــارة كان هــذه العب

فكانــت أداة النصــح بيــن الأخــوة فــي الجماعــة الإســامية، فــإن 

رأيــت أخــاك قــد أصــاب ذنبــاً فمــا عليــك إلا قــول: اتــقِ اللــه يــا 

أخــي. كانــت هــذه الجملــة كفيلــة برجــوع الفــرد إلــىٰ صوابــه 

فيقــول: اللهــم اجعلنــي مــن المتقيــن.

ــت  ــلم. وكان ــىٰ المس ــلم عل ــوق المس ــن حق ــة م النصيح

ــىٰ هــذا الحــق، فالنظــرة الحــرام وســماع  ــظ عل ــة تحاف الجماع

الغنــاء والتكاســل فــي أداء الفريضــة، والغيبــة والنميمــة والكذب 

ــت  ــذا كان ــوة، وهك ــن الإخ ــح بي ــتوجب النص ــوبٌ تس ــا ذن كله

ــوِّم  هــذه الكلمــة أداةً للإصــاح الذاتــي بيــن الأفــراد، حيــث يقَُ

ــة محافظــة  ــىٰ الدرجــة الإيماني بعضهــم بعضــا، فالمحافظــة عل

ــاط الفــرد بالجماعــة. ــىٰ ارتب عل

اتــقِ اللــه يــا أخــي. كلمــة مازلــت أســمع صداهــا منــذ ربــع 

قــرن مــن الزمــان.

بعد ليلة ممطرة
ــماء،  ــان الس ــي عن ــق ف ــك تحل ــاس يجعل ــذا الإحس كان ه

ــاة  ــات الص ــن واجب ــك م ــا علي ــت م ــك أدي ــعر أن ــا تش عندم
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ــراءة  ــام الســنن. وق ــل وصي ــام اللي ــل وقي ــا، وصــاة النواف لوقته

القــرآن وصــاة الفجــر فــي المســجد بعــد ليلــة ممطــرة والجــو 

ــىٰ المســجد، لكــن  ــك فــي طريقــك حت ــال من ــارد والوحــل ين ب

كانــت لــكل ذلــك حــاوة فــي القلــب لا يضاهيهــا شــيء، هــل 

لأن هــذه الأشــياء لا خــاف فيهــا وغيــر مرتبطــة بفكــر الجماعــة 

ــىٰ  ــدي عل ــرة التع ــط بفك ــداً، ولا تختل ــر أح ــامية ولا تض الإس

ــن. الآخري

نعــم إيمانيــات الجماعــة لــم يكــن يكدرهــا شــيء. فالصــاة 

للــه والصــوم للــه وقــراءة القــرآن للــه. وقيــام الليــل فــي الهزيــع 

الأخيــر لــه عــز وجــل. أنــت إن فعلــت كل هــذا فعلتــه مــن أجــل 

اللــه وحــده.

لكــن الحديــث عــن اســتخدام القــوة والجهــاد ضــد الدولــة 

والخــروج ضــد الحاكــم تلــك أشــياء كانــت تجــد مــا يكدرهــا فــي 

. نفسي

يوم من نوع خاص
ــوم الرياضــي  ــا عــن الي ــل فــي حديثن كمــا أســلفنا مــن قب

واليــوم الإســامي، كان هنــاك يــوم خــاص جــداً مــن أيــام 

الجماعــة الإســامية وفــي الحقيقــة لــم يكــن يومًــا بــل كان ثاثــة 

ــة. ــام متواصل أي
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الموعــد بعــد صــاة الفجــر كالعــادة، المــكان شــقة أحــد 

الأخــوة المتزوجيــن وقــد أرســل زوجتــه وأولاده لبيــت آخــر مــع 

ــن التجمــع  ــا. الهــدف م ــن معن ــي يســتقر أزواجه الأخــوات الت

هــو قضــاء ثاثــة أيــام فــي هــذه الشــقة، ولــم يكــن كل أفــراد 

الجماعــة موجوديــن بــل مجموعــة مختــارة منهــم، وذلــك لرفــع 

معــدل التثقيــف والتربيــة لديهــم.

ــه  ــام ومع ــذه الأي ــي ه ــر ف ــو المحاض ــيخ آدم ه كان الش

ــا خــال الأيــام الثاثــة فــي شــرح الســيرة  الشــيخ محمــد، تناوبَ

وأدبيــات الجماعــة الإســامية، وكذلــك الرقائــق التــي تحــث علــىٰ 

ــادة. العب

ــقة  ــن الش ــرج م ــن نخ ــم نك ــام ل ــذه الأي ــاء ه ــي أثن وف

ــر مــن الشــيخ آدم،  ــا نصلــي جماعــة واقتربــت إنســانياً أكث وكن

ــه  ــة التزام ــأته وطريق ــت نش ــف كان ــه وكي ــة حيات ــى قص فحك

مــن جماعــة إلــىٰ أخــرىٰ حتــىٰ اســتقرَّ بــه الأمــر فــي الجماعــة 

ــا. ــاً بفكره ــامية اقتناع الإس

الساعة
ــىٰ  ــة عل ــة المداوم ــن أهمي ــث ع تطــرق الشــيخ آدم للحدي

العمــل الصالــح، وتحــدث عــن قولــه صلى الله عليه وسلم »أحــب الأعمــال إلــىٰ 

اللــه أدومهــا وإن قــل« )متفــق عليــه( وحثنــا علــىٰ المداومــة علــىٰ 
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ــط  ــاً بســاعة حائ ــم ضــرب مث ــه، ث ــىٰ الل الطاعــات، والدعــوة إل

ــىٰ  ــال انظــروا إل ــا، وق ــا به ــي كن ــي الحجــرة الت ــة ف ــت معلق كان

هــذه الســاعة وانظــروا إلــىٰ عقــرب الثوانــي، إنــه يعمــل طــوال 

ــه  ــة عمل ــون محصل ــي فيك ــت بالثوان ــرور الوق ــد م ــت يع الوق

ــل  ــه قلي ــنوات، عمل ــم س ــام ث ــم الأي ــاعات ث ــم الس ــق ث الدقائ

مجــرد ثانيــة مــن الوقــت لكــن دوام هــذا العمــل خلــق الســنوات، 

يحكــي لنــا الشــيخ ونظــر الجميــع مثبــت علــىٰ عقــرب الثوانــي 

ــل  ــاق مشــرئبَِّة والعق ــط، الأعن ــىٰ الحائ ــة عل ــي الســاعة المثبت ف

يربــط بيــن مــا يفعلــه عقــرب الثوانــي والعمــل القليــل الدائــم، 

العقــرب يتحــرك ببــطء، وفجــأة يقــف عقــرب الثوانــي مكانــه، كل 

واحــد منــا يكــذب عينيــه فــا يتكلــم خشــية أن يكــون قــد خدعــه 

ــي أخــرىٰ تمــر دون أن يتحــرك العقــرب الشــيخ آدم  بصــره، ثوان

يســكت الصمــت يخيــم علــىٰ المــكان، ثــم ينفجــر الجميــع فــي 

نوبــة مــن الضحــك، الشــيخ آدم وصاحــب البيــت تبــادلا الحديــث 

ــي  ــرب الثوان ــىٰ عق ــرب، حت ــف العق ــبب توق ــن س ــك ع الضاح

يأتــي لــه وقــت ليقــف دون عمــل فقــد فرغــت البطاريــة، ورغــم 

اســتحالة هــذه المصادفــة إلا أنهــا حدثــت بالفعــل وكنــت شــاهد 

عيــان علــىٰ هــذا القصــة، وكنــت أحــد الذيــن اشــرأبت أعناقهــم 

ــة نبــوءة  لتــرى عمــل عقــرب الثوانــي. هــل كانــت هــذه الحادث

لمــا ســوف تأتــي بــه الأيــام وأتوقــف وأتــرك الجماعــة الإســامية. 
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ــا  ــا منه ــة، خرجن ــا دورة مكثف ــة وكأنه ــام الثاث ــت الأي انته

أكثــر فهمــاً واقتناعــاً وثقافــة بفكــر الجماعــة. وخرجــت محمــاً 

بطاقــة إيجابيــة كبيــرة للعمــل الدعــوي، وأن أنتقــل مــن صــف 

ــر  ــن فك ــدث ع ــتطيع أن أتح ــل أس ــاء. ه ــىٰ الإلق ــي إل المتلق

ــه  ــوف تحمل ــا س ــك م ــر ذل ــذا الفك ــر به ــع الآخ ــة وأقن الجماع

ــذا الحــدث. ــة له ــام التالي الأي

اللغة العربية والجماعة
ــن أن  ــر، ولا يمك ــن البش ــل بي ــيلة التواص ــي وس ــة ه اللغ

يتــم التفاهــم بدونهــا، وللغــة العربيــة مســتويات تبــدأ باللغــة 

العاميــة التــي تختلــف مــن بلــد إلــىٰ أخــرىٰ، حتــىٰ تصــل إلــىٰ 

اللغــة الفصحــى والتــي تختلــف بدورهــا مــن الفصحى البســيطة 

حتــىٰ تصــل إلــىٰ فصحــى الشــعر الجاهلــي.

اســتعمال  علــىٰ  أفرادهــا  تربــي  الإســامية  والجماعــة 

اللغــة الفصحــى فــي التخاطــب بيــن أفرادهــا وإلقــاء الخطــب 

والأحاديــث، وبالممارســة صــار الفــرد المتوســط التعليــم يتكلــم 

ــة. ــى بطاق الفصح

وفــي هــذه الفتــرة كنــت أرى أفــراداً لــم يكملــوا تعليمهــم 

الابتدائــي، يرفعــون الفاعــل وينصبــون المفعــول دون علــم 

ــة، صــارت حــركات الإعــراب تخــرج مــن  لهــم بالقواعــد النحوي
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أفواههــم بالســليقة، كمــا كان الحــال قبــل التنظيــر لعلــم النحــو 

علــىٰ يــد أبــي الأســود الدؤلــي. فــي أحاديثنــا داخــل الاجتماعات 

ــة،  ــي الخطــب المنبري ــت الفصحــى هــي لغــة التواصــل، ف كان

ــا العــادي. والــدروس الدينيــة حتــىٰ فــي حديثن

ــتخدام  ــىٰ اس ــاءه عل د أبن ــوِّ ــرة كان يع ــاً لأس ــن كان رب وم

الفصحــى، فتجــد الأب ينــادي ابنــه يــا عبــد الرحمــن فيــرد 

الصبــي الــذي لــم يتجــاوز الســابعة نعــم أبــي، فيــرد الأب أحضــر 

الحــذاء، فيــرد الصغيــر حاضــر أبــي، هكــذا كان حــال لغــة 

التواصــل فــي الجماعــة الإســامية. وظلــت هــذه الميــزة لصيقــة 

بــي ســنوات طويلــة حتــىٰ بــدأت تختفــي رويــداً رويــداً نتيجــة 

ــامية.  ــة الإس ــن الجماع ــداً ع ــع بعي ــاط بالمجتم لاخت

أفغانستان
ــام  ــر للع ــم صغي ــوم تقوي ــك الي ــي ذل ــدي ف ــي ي ــع ف وق

الميــادي الجديــد فــي ناحيــة منــه تقويــم الشــهور وفــي 

الناحيــة الأخــرى صــورة مجاهــد مــن أفغانســتان يحمــل ســاحًا 

آليًّــا ومكتــوب أســفل الصــورة نعِــمَّ الطريــق طريقكــم يــا أفغان.

وســألت نفســي أي طريــق وأي أفغــان هــؤلاء وبــدأت 

أســأل وبــدأت أعــرف القصــة.

ــر  ــي أواخ ــزو الســوفيتي لأفغانســتان ف ــا حــدث الغ عندم
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عــام 1979، ظهــر مــا عــرف بالمجاهديــن الأفغــان الذيــن تبــاروا 

فــي الدفــاع عــن الإســام متمثــاً فــي أفغانســتان ضــد العــدوان 

الغاشــم للســوفيت الذيــن يمثلــون الكفــار. وتوافــد المجاهــدون 

وْد عــن الإســام، وكان  مــن مختلــف بقــاع العالــم الإســامي للــذَّ

لمصــر نصيــب كبيــر ممــا عُــرف بالمجاهديــن العــرب فــي 

ــىٰ أفغانســتان  أفغانســتان وســافر عــدد مــن أفــراد الجماعــة إل

إلــىٰ هــذه الحــرب المقدســة حــرب الإســام ضــد الكفــر، وكان 

قــادة الجنــاح العســكري وأفــراده أكثــر أفــراد الجماعــة التحاقًــا 

ــزة  ــى حم ــه ومصطف ــي ط ــم رفاع ــان ومنه ــن الأفغ بالمجاهدي

وطلعــت فــؤاد قاســم وأســامة رشــدي وغيرهــم.

ــىٰ أرض  ــوا إل ــة الإســامية وصل ــن الجماع ــراد م ــات الأف مئ

ــىٰ  ــر إل ــن مص ــفر م ــق الس ــن طري ــم ع ــتان ومعظمه أفغانس

الســعودية ومنهــا إلــىٰ أفغانســتان ولا أعــرف كيــف وصلــت كل 

هــذه الأعــداد إلــىٰ هنــاك، دون أن يتفهــم النظــام خطــورة ذلــك 

فيمــا بعــد. 

وانتشــر خبــر شــجاعة أفــراد الجماعــة وقدرتهــم علــىٰ 

القتــال حيــث إن معظمهــم مــن صعيــد مصــر الذيــن لهــم درايــة 

ــي  ــا يعــرف بالســاح الآل ــرة باســتخدام الســاح وخاصــة م كبي

ــي. ــنكوف الروس الكاش

وكانــت لهــم كتيبــة خاصــة بهــم وأصــدروا مــن أفغانســتان 
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ــتان،  ــي أفغانس ــة ف ــدي الجماع ــن مجاه ــون ع ــة المرابط مجل

ووقعــت عينــي علــىٰ أعــداد من هــذه المجلــة. وفي أفغانســتان 

ذاع أمــر المجاهديــن الأفغــان وعُرفــت أســماؤهم عبــد رب 

ــار  ــن حكمتي ــب الدي الرســول ســياف، أحمــد شــاه مســعود، قل

ــن لادن. وأســامة ب

عشــر ســنواتٍ من القتــال المســتمر واستبســال المجاهدين 

الأفغــان حتــىٰ أعلــن الاتحــاد الســوفيتي الانســحاب مــن أراضــي 

الأفغان.

وقــد تربــى فــي هــذه الحــرب الكثيــر مــن أفــراد الجماعــة 

ــع المتفجــرات وقــد أدى انســحاب  ــال والعنــف وصن ــىٰ القت عل

الســوفيت مــن أفغانســتان إلــىٰ قناعــة تامــة مــن الجماعــة أن 

ــة الإســامية،  ــة الدول ــو الحــل الأوحــد لإقام ــوة ه ــر بالق التغيي

والســؤال هــل قامــت الدولــة الإســامية فــي أفغانســتان؟ هــذا 

مــا ســوف نعرفــه لاحقــاً.

عبد الله عزام والمجاهدون الأفغان
ومــن خــال أخبــار المجاهديــن الأفغــان التــي كانــت تصــل 

إلــىٰ جميــع أنحــاء العالــم الإســامي كان التعاطــف يــزداد يومــاً 

بعــد يــوم، وعــدد المجاهديــن يــزداد يومــاً بعــد يــوم مــن كافــة 

أرجــاء العالــم الإســامي ومســلمي أوروبــا.
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ــت للمجاهديــن الأفغــان  وأهــم الشــخصيات التــي روج

ــف  الشــيخ عبــد اللــه عــزام، فقــد كانــت مؤلفاتــه أشــهر مــا ألُِّ

ــان  ــاد الأفغ ــي جه ــات الرحمــن ف ــه آي ــرة وكتاب عــن هــذه الفت

خيــر دليــل علــىٰ ذلــك، ولكــن مؤلفاتــه المكتوبــة لــم تكــن هــي 

المحفــز الأكبــر لنشــر فكــر المجاهديــن وجــذب الكثيريــن 

ــر  ــت أكث ــة كان ــه الصوتي ــل مؤلفات ــتان، ب ــي أفغانس ــاد ف للجه

تأثيــراً فانتشــرت التســجيات الصوتيــة للشــيخ عبــد اللــه عــزام 

الأردنــي الجنســية والفلســطيني الأصــل. ذلــك المجاهــد الــذي 

ــي.  ــاد الأفغان ــر الجه ــام لفك كان لســان الإع

وصــل صوتــه إلــىٰ كل شــبر مــن العالــم، تحــدث عــن 

كرامــات المجاهديــن المختلفــة بدايــة مــن أن أحدهــم ارتــدت 

ــه  ــط فــولاذي. وكيــف أن الل ــه حائ الرصاصــة مــن جســده وكأن

تعالــى كان ينصرهــم، والطيــر الــذي كان يحميهــم مــن قذائــف 

ــة مــن  الطائــرة، ووصلــت الكرامــات ببعضهــم أن يمســك بحفن

التــراب ويــردد قولــه تعالــى: ﴿وَمَــا رمََيْــتَ إذِْ رمََيْــتَ وَلـَــكِنَّ اللهَّ 

رمََــى﴾ )الأنفــال:17( ويلقــي بحفنــة التــراب علــىٰ دبابــة فتوقفهــا.

كان صــوت الشــيخ عبــد اللــه عزام وأحــد مؤسســي القاعدة 

مــع أســامة بــن لادن يرفــع معنويــات المجاهديــن فــي حربهــم 

ضــد الكفــار ويبــث فيهــم روح القتــال وطلــب الجهاد والشــهادة. 

كان عبــد اللــه عــزام جهــاز إعــام متكامــاً للمجاهديــن الأفغــان، 
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ــك  ــوت ذل ــوفيت، كان ص ــع الس ــم م ــار مواقعه ــر أخب كان ينش

ــد  ــاة بع ــون للص ــل المصل ــذي يقب ــؤذن ال ــة الم ــيخ بمنزل الش

ــىٰ نبــرات  ســماعه، كان المجاهــدون يأتــون مــن كل حــدب عل

صــوت عبــد اللــه عــزام. 

ماذا بعد انتصار المجاهدين
ــات انســحاب الســوفيت مــن أفغانســتان فهــي  ــا تداعي أم

كثيــرة أولهـــا: نجــاح فكــرة الجهــاد المســلح علــىٰ فكــرة الدعــوة 

الســلمية فقــط.

ــاد  ــدة ووجــوب الجه ــدم الانتظــار لاســتكمال الع ــا: ع ثانيً

مهمــا كان العــدد والعتــاد. وهــي الفكــرة التــي نــادى بهــا محمد 

عبــد الســام فــرج فــي الفريضــة الغائبــة.

بعــد انتهــاء الحــرب وبــدء مرحلــة التأســيس للخافــة، حلــم 

المجاهديــن جميعــاً فــي جميــع بقــاع الأرض، ظهــرت خافــات 

ــىٰ  ــت إل ــا تحول ــرعان م ــان، س ــن الأفغ ــن المجاهدي ــرة بي كثي

ــور  ــىٰ ظه ــك إل ــىٰ الســلطة، وأدى ذل ــازع عل ــم وتن ــال بينه اقتت

حركــة إســامية جديــدة ابتلعــت الحركــة القديمــة فظهــور 

حركــة طالبــان كان نهايــة مخططـًـا لهــا لجيــل المجاهديــن 

الذيــن حاربــوا الســوفيت. وكأن هنــاك يــدًا خفيــة تتحكــم فــي 

ــتان. ــي أفغانس ــف ف الموق
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التسجيلات الصوتية
المســموع أكثــر تأثيــراً مــن المقــروء، لهــذا اهتمــت الجماعــة 

ــاك  ــت هن ــة، فكان ــجيات الصوتي ــىٰ التس ــا عل ــة أفراده ــي تربي ف

مكتبــة صوتيــة ضخمــة عنــد أحــد أفــراد الجماعــة، وكل فــرد مــن 

ــة  ــجيات الصوتي ــا. والتس ــاء منه ــا ش ــتعير م ــة يس ــراد الجماع أف

ــث  ــق والح ــم الرقائ ــيين، الأول: قس ــمين رئيس ــىٰ قس ــم إل تنقس

علــىٰ العبــادة والترغيــب والترهيــب وهــي لشــيوخ مشــاهير، 

ــذات،  ــه شــريط هــادم الل ــي حين وأهــم هــذه الشــرائط شــهرة ف

ــارك الصــاة، وكان للشــيخ محمــد حســان تســجيل هــام  وحكــم ت

ــاة  ــىٰ الإطــاق وهــو شــريط وف ــد أشــهر تســجياته عل جــداً ويع

الرســول صلى الله عليه وسلم. وانتشــر هــذا الشــريط انتشــار النــار فــي الهشــيم، 

ثــم كانــت شــرائط وجــدي غنيــم وأشــهرها شــريط العفــن الفنــي 

ــم الفــن، وانتشــرت كذلــك خطــب الشــيخ  الــذي يحكــي عــن عال

كشــك وتســجيات الشــيخ أحمــد القطــان وكان أشــهرها تســجياً 

يتحــدث فيــه عــن تعذيــب الأخــوة فــي ســوريا، وله تســجيل شــهير 

ــدة المنســوبة لأصمعــي )صــوت  ــه القصي طريــف جــدًا يذكــر في

صفيــر البلبــل هيــج قلبــي الثمــل(. وغيرهــا الكثيــر من التســجيات 

الأخــرى وأشــهر شــيوخ تلــك المرحلــة ســعد البريــك ومحمــد 

ــي وغيرهــم.  ــم وأحمــد قطــان والحوين حســان ووجــدي غني
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ــيوخ  ــص ش ــو يخ ــجيات فه ــن التس ــي م ــم الثان ــا القس أم

ــىٰ  ــبهات عل ــة والش ــر الجماع ــرح فك ــا يش ــة ومعظمه الجماع

فكرهــا والــردود عليهــا، وأشــهرها تســجيات الشــيخ عبــد الآخــر 

ــامية.  ــة الإس ــي الجماع ــاد مفت حم

وكان تــداول تســجيات النــوع الثانــي تتــم فــي ســرية تامــة 

بعكــس تســجيات القســم الأول التــي كانــت منتشــرة وتبــاع في 

ــا  كل مــكان للجميــع. وكانــت هــذه التســجيات تعــد رافــدًا هامًّ

مــن روافــد التربيــة عنــد الجماعــة الإســامية.

الأناشيد الإسلامية 
ــا شــرعاً بكافــة صــوره حســب فكــر  ــاء حرامً لمــا كان الغن

الجماعــة الإســامية، كان هنــاك بديــل شــرعي لذلــك وهــو 

الأناشــيد الإســامية وهــو نــوع الإنشــاد الــذي لا يصاحبــه آلات 

ــيقية. موس

ــث  ــراد وب ــن الأف ــح ع ــاد التروي ــذا الإنش ــن ه ــدف م واله

ــراد  ــن الأف ــر م ــتهر الكثي ــهم. واش ــي نفوس ــة ف ــروح الإيجابي ال

بعذوبــة صوتهــم فــي أداء الأناشــيد الإســامية، وكان منهــم 

ــه الحمــاس، وكان أشــهر تلــك  ــا صوت ــد الــذي كان يبــث فين ولي

ــة  ــن أرض المقاوم ــاء م ــذي ج ــك النشــيد ال ــوار ذل ــيد، ث الأناش

ــي  ــم، ويأت ــد الظل ــورة ض ــل كل ث ــح يمث ــطين وأصب ــي فلس ف
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النشــيد الثانــي مكمــاً لــأول وهــو نشــيد زغــردي أم الشــهيد، 

وهــو النشــيد الــذي يبيــن فضــل الشــهيد عنــد اللــه، ثــم يأتــي 

ــاء. نشــيد غرب

ــراح  ــة الأف ــي كاف ــامية ف ــيد الإس ــادة الأناش ــرت ع وانتش

الإســامية والأيــام الإســامية وغيرهــا مــن الاجتماعــات الخاصــة 

ــة. ــراد الجماع بأف

وكانــت ملمحًــا مــن مامــح الجماعــة الإســامية فــي أنحــاء 

ــي انتشــرت  ــر المناطــق الت ــة أكث ــت إمباب ــا. وكان مصــر بأكمله

فيهــا مظاهــر الإنشــاد الإســامي. وســيأتي الحديــث عــن إمبابــة 

فيمــا بعــد. 

جمهورية إمبابة والزيارة الأولى
الجماعــة  مناطــق  لــكل  الأعلــى  المثــل  دائمــاً  كانــت 

ــع نحــن أفــراد  ــا نتطل ــة الدعــوة. كن الإســامية التــي فــي مرحل

الجماعــة فــي حلــوان أن نصبــح مثــل إمبابــة، فأخبــار الجماعــة 

وأفرادهــا فــي إمبابــة مصــدر فخــر لنــا. كان نشــاطهم الاجتماعي 

ــي أن  ــاس ف ــب الحم ــن يله ــن المواطني ــة بي ــي إمباب ــر ف المؤث

ــة وصــاة  ــن بإمباب ــة. مســجد الرحم ــل إمباب ــوان مث ــون حل تك

الجمعــة وصــاة التراويــح فــي رمضــان كأنهــا قصــص أســطورية 

تحُكــى لنــا. وكل فــرد منــا كان يتمنــى صــاة الجمعــة فــي هــذا 
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المســجد الصغيــر حجمــاً والكبيــر اســماً، فمســجد الرحمــن فــي 

ــة أشــهر مســاجد الجماعــة فــي القاهــرة الكبــرى. إمباب

وتــرددت أســماء أفــراد الجماعــة فــي إمبابة، وكان أشــهرهم 

ــا  ــهر لم ــن كان الأش ــر ولك ــن الأمي ــم يك ــو ل ــه فه ــس لمكانت لي

سُــرد عنــه مــن الأســاطير، إنــه الشــيخ جابــر، الــذي أطلــق عليــه 

الإعــام رئيــس جمهوريــة إمبابــة بعــد القبــض عليــه.

إنــه الطبــال الــذي انضــم إلــىٰ الجماعــة الإســامية، ورغــم 

ــث  ــي حدي ــالاً ف ــل طب ــه كان يعم ــى أن ــخصياً نف ــو ش ــه ه أن

ــن  ــر، لك ــورة 25يناي ــد ث ــون بع ــدة المصري ــي جري ــي ف صحف

ــه كان  ــول إن ــا ســاعتها تق ــروى لن ــت ت ــي كان ــه الت قصــة التزام

ــض. ــىٰ النقي ــض إل ــن النقي ــل م ــه انتق ــف أن ــالاً وكي طب

كان للشــيخ جابــر كاريزمــا خاصــة، وكان لــه دور اجتماعــي 

هــام فــي فــض المنازعــات بيــن الأهالــي وعقــد جلســات الصلــح 

العرفي.

وفــي أحــد الأيــام تقــرر إرســال مجموعــة مــن أفــراد 

الجماعــة لحضــور صــاة ظهــر الجمعــة بمســجد الرحمــن 

بإمبابــة، وكنــت أنــا مــن ضمــن مــن وقــع عليــه الاختيــار.

فــي صبــاح يــوم الجمعــة ذهبنــا إلــىٰ إمبابــة، كل اثنيــن مــن 

الجماعــة ســوياً وذلــك مراعــاة للحــس الأمنــي. وصلــت إلىٰ مســجد 

الرحمــن، لــم يكــن بالمســجد الكبيــر، لكــن كل مــن كان موجــوداً 
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فيــه مــن أفــراد الجماعــة الإســامية، ولمــا كان وصولنــا قبــل الصــاة 

بوقــت طويــل وجــدت بعــض أفــراد الجماعــة بإمبابــة يرحبــون بنــا، 

ــاك  ــت هن ــجد كان ــي المس ــة، وف ــث الودي ــا الأحادي ــوا معن وتبادل

ــاوى  ــوع الفت ــها مجم ــى رأس ــة وعل ــب الديني ــة بالكت ــة مليئ مكتب

الكبــرى لابــن تيميــة ومؤلفــات تلميــذه ابــن قيــم الجوزيــة، وكذلك 

ــودودي،  ــى الم ــى الأعل ــاب، وأب ــد الوه ــن عب ــد ب ــات محم مؤلف

وتفاســير عــدة وغيرهــا الكثيــر مــن أمهــات الكتــب.

ــاً كثيــرة  ــىٰ الحائــط مكتبــة صوتيــة تضــم خطب وكانــت عل

لأفــراد الجماعــة، وكانــت خطــب شــيوخ الجماعــة فــي مســجد 

الرحمــن يتــم تســجيلها ونســخها وتوزيعهــا علــىٰ كل المناطــق 

الخاصــة بالجماعــة.

ــع الأذان وبــدأت الخطبــة، شــيخ فــي الأربعينيــات مــن  رفُ

ــدأ  ــر وب ــى المنب ــة اعتل ــر البديه ــوت، حاض ــوي الص ــره، ق عم

خطبتــه. كان يذكــر اســم الجماعــة الإســامية دون خــوف أو 

ــا  ــة وكن ــت الخطب ــوة. انته ــكل ق ــام ب ــم النظ ــردد. كان يهاج ت

ــا  ــزة لن ــمة الممي ــو الس ــار ه ــراً، الانبه ــتمر ده ــا أن تس نريده

ــا  ــي هــذا المســجد. تمنين ــا ف ــرة لن ــذه أول م ــوان فه ــاء حل أبن

أن نكــون بهــذه القــوة، وأن تكــون حلــوان مثــل إمبابــة. رجعنــا 

ــن  ــم يك ــة. ول ــىٰ إمباب ــا إل ــة ذهابن ــس طريق ــوان بنف ــىٰ حل إل

ــاس  ــة الحم ــذه الرحل ــت ه ــد ألهب ــا، فق ــل ذهابن ــا مث رجوعن
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لدينــا، وكان لهــذه الرحلــة أثــرٌ فعــال فــي نفــوس الأخــوة الذيــن 

ــة  ــوا. فمــن حضــر الصــاة فــي إمباب ــم يذهب ــن ل ــوا، والذي ذهب

أخــذ يســرد مــا رآه مــن قــوة لهــذه الجماعــة فــي تلــك البقعــة 

ــى  ــم يحضــر وتمن ــذي ل ــة فانتقــل الحمــاس لل المســماة بإمباب

ــى  ــي الأول ــذه زيارت ــت ه ــة. كان ــرات القادم ــي الم ــور ف الحض

ــيخ  ــم أرَ الش ــوم ل ــذا الي ــي ه ــة. وف ــة إمباب ــة، لجمهوري لإمباب

ــة.   ــة إمباب ــت جمهوري ــي رأي ــر ولكن جاب

المرجعية الفكرية للجماعة الإسلامية
المصــدر الأول لفكــر الجماعــة هــو كتــب التــراث الإســامي 

ــام.  ــي الإس ــاد ف ــة والجه ــألة الحاكمي ــم مس ــت فه ــي تناول الت

ــذه  ــة وتلمي ــن تيمي وعلــى رأس تلــك الكتــب تأتــي مؤلفــات اب

ــير  ــث والتفس ــة الحدي ــب أئم ــك كت ــة. وكذل ــم الجوزي ــن قي اب

وغيرهــم، وكذلــك كتــب المعاصريــن نوعــاً مــا مثــل أبــي الأعلــى 

المــودودي وكتــب محمــد بــن عبــد الوهــاب وكتــب ســيد قطب.

وهــم مــن يطلــق عليهــم العلمــاء الثقــات عندهــم كمــا ورد 

ــاق فــي الجــزء الخــاص بفهــم الإســام »نفهــم الإســام  فــي الميث

بشــموله كمــا فهمــه علمــاء الأئمــة الثقــات المتبعــون لســنته صلى الله عليه وسلم 

وســنة الخلفــاء الراشــدين المهدييــن رضــي اللــه عنهــم« )الميثــاق(.

ــا بحســب قولهــم  ففهــم الجماعــة الإســامية يكــون مرتبطً
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بفهــم علمــاء الأئمــة الثقــات ومــن هنــا تولــدت القدســية حــول 

النقــول التــي كنــا نحفظهــا عــن هــؤلاء العلمــاء. وكانــت أقوالهــم 

فــي فهمهــم للإســام هــي المصــدر الأهــم فــي فكــر الجماعــة. 

ــرى، أو  ــاوى الكب ــي الفت ــة ف ــن تيمي ــال اب ــول: ق ــي أن تق فيكف

ــذا  ــال ســيد قطــب. فه ــذا. أو ق ــي تفســير ك ــر ف ــن كثي ــال اب ق

ــب  ــدارس كت ــا نت ــام. كن ــاع ت ــي اقتن ــر ف ــل الأم ــك تتقب يجعل

ــر مــن فكــر  هــؤلاء ونقرأهــا بمــا يمــأ العقــول بالكثيــر والكثي

هــؤلاء العلمــاء وفهمهــم للديــن.

ويأتــي ابــن تيميــة علــىٰ قائمــة العلمــاء التي أثــرت أقوالهم 

فــي فكــر الجماعــة وكنــا نحفــظ أقوالــه ومســائله ونحتج به.

ابن تيمية وفكر الجماعة 
ــا  ــات كم ــر الجماع ــي فك ــاء ف ــن العلم ــم م ــر عال ــم يؤث ل

أثــر ابــن تيميــة، ولــم يكــن لكتــاب فعــل ذلــك كمــا فعــل كتــاب 

مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة، ذلــك العالــم الــذي عاصــر محنــة 

التتــار ووقــف ضدهــم وأفتــى بوجــوب قتالهــم، إنــه ابــن تيميــة 

الــذي عانــى الاضطهــاد مــن الحــكام والعلمــاء فــي وقتــه. سُــجن 

ــر  ــه الكثي ــي مصــر، حارب ــي دمشــق وف ــجن ف ــرات، سُ ــرات وم م

مــن العلمــاء وشــككوا فــي عقيدتــه المســماة بالعقيدة الواســطية.

ــع الأول لفكــر الجماعــات  ــة كانــت النب ــن تيمي ــاوى اب وفت
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ــه، ووجــوب  ــي ســبيل الل ــاد ف ــال والجه ــة بوجــوب القت المؤمن

قتــال الطائفــة الممتنعــة، وكانــت فتــواه الأشــهر كانــت بخصوص 

بلــدة مارديــن بلــدة مســلمة واقعــة جنــوب تركيــا التــي اســتولى 

ــذه  ــت ه ــر؟ فكان ــلم أم دار كف ــي دار س ــل ه ــار ه ــا التت عليه

ــذه  ــت ه ــد كان ــة، وق ــدار المركب ــة بال ــوى المعروف ــي الفت ه

الفتــوى هــي مرجــع جماعــات الجهــاد فــي أن مصــر تعــد دار 

مركبــة بيــن الســلم والكفــر. لأن شــعبها مســلم والحكــم ليــس 

بشــرائع الإســام لقولهــم بكفــر الحاكــم.

ولابــن تيميــة فتــاوى أخــرىٰ كانــت مرجــع هــؤلاء للعنــف، 

ليــس هــذا الكتــاب موضعهــا.

أبو الأعلىٰ المودودي وسيد قطب
لــم يتشــابه عالمــان فــي الفكــر مثــل تشــابه أبــي الأعلــىٰ 

المــودودي وســيد قطــب. فكتــاب أبــي الأعلــىٰ المــودودي  

ــر فــي  ــر تأثي »المصطلحــات الأربعــة فــي القــرآن« أحــدث أكب

فكــر ســيد قطــب، وقيــل: إن المــودودي قــرأ كتــاب ســيد قطــب  

»معالــم فــي الطريــق« فــي ليلــة واحــدة، وقــال عنــه: إن مــا ورد 

فــي هــذا الكتــاب هــو مــا أراه بــل كأنــي أنــا الــذي ألفتــه.

هــذان همــا ســيد قطــب وأبــو الأعلــىٰ المــودودي فكانــت 

كتــب الاثنيــن وأقوالهمــا تعــد التطبيــق المعاصــر لفكــر الجهــاد، 
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مــن مؤلفــات ســيد قطــب التــي كنــا نتداولهــا معالــم فــي 

الطريــق، وهــذا الديــن، وخصائــص التصــور الإســامي ومقوماتــه 

بالإضافــة إلــىٰ تفســيره للقــرآن فــي ظــال القــرآن. ويمتــاز ســيد 

ــتمتع  ــي أس ــا كان يجعلن ــز مم ــي الممي ــلوبه الأدب ــب بأس قط

ــا. ــه المختلفــة. فقــد كان أديبً بالقــراءة فــي مؤلفات

ــي  ــية ف ــاب الأدوار الرئيس ــن أصح ــب م ــيد قط ــد س ويع

فكــر الجماعــات الإســامية . وكذلــك كان أبــو الأعلــىٰ المــودودي 

ــا.  ــبيا له ــاد س ــج الجه ــي تنته ــات الت ــري للجماع ــاذ الفك الم

ومــن مؤلفــات المــودودي الحكومــة الإســامية وكتــاب الجهــاد 

ــاج الانقــاب الإســامي وغيرهــا. ــاب منه وكت

والــكام عــن ســيد قطــب والمــودودي ومــن قبلهمــا ابــن 

تيميــة يحتــاج لمتســع مــن العلــم لســت أهــاً لــه.

وكــون الثاثــي ابــن تيمية وســيد قطــب والمــودودي المثلث 

القــوي لفكــر الجماعــات الإســامية، وكانــت أفكارهــم تســري فــي 

عقــول الجماعــة كمــا يســري الــدم فــي الوريــد. وأدبيــات الجماعة 

الإســامية مليئــة بالنقــول عــن هــذا المثلــث. وفــي خطــب شــيوخ 

الجماعــة نجــد أســماء هــؤلاء تتكرر باســتمرار.

ــق  ــا خل ــة وفكره ــات الجماع ــو أدبي ــتطاع مؤلف ــذا اس هك

جــذور تاريخيــة لهــم تمتــد مــن خــال هــذا المثلــث إلــىٰ عصــر 

الإســام الأول.
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الجماعات الأخرى
ــل  ــوان ب ــي حل ــا ف ــامية وحده ــة الإس ــن الجماع ــم تك ل

ــوة  ــة الدع ــلمين وجماع ــوان المس ــة الإخ ــاك جماع ــت هن كان

ــلفية.  ــنة والس ــار الس ــغ وأنص والتبلي

كانــت جماعــة الإخــوان المســلمين هــي المنــازع الأقــوى 

للجماعــة الإســامية، لكــن الإخــوان كانــوا أكبــر عــدداً مــن 

الجماعــة الإســامية، والجماعــة الأغنــى ماديـًـا، وجماعــة الإخــوان 

الأقــدم نشــأة والأكثــر تأثيــراً علــىٰ مــر التاريــخ وهــي الجماعــة 

الأم التــي خرجــت منهــا كل الجماعــات الموجــودة فــي مصــر.

العمــل  أبجديــات  معظــم  فــي  الجماعتــان  وتتقــارب 

الجماعــي واختافهمــا الظاهــري فــي مســألة الخــروج علــى 

ــي أن  ــح ل ــك اتض ــم ذل ــاد، ورغ ــد والجه ــر بالي ــم والتغيي الحاك

ــي  ــر دوره ف ــاد ظه ــا ســريًّا للإخــوان خــاص بالجه ــاك جناحً هن

ــرة. ــات كثي أوق

شعار الجماعة الإسلامية
ــاً  ــراً وتلخيص ــامية إلا تعبي ــة الإس ــعار الجماع ــن ش ــم يك ل

ــوح  ــارة عــن مصحــف مفت ــو عب ــة، فه ــدات الجماع ــكل معتق ل

 وشــمس مشــرقة فــي الخلفيــة وســيف مرفــوع والآيــة الكريمــة 
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ــهِ﴾  ــهُ للَِّ ــنُ كُلُّ ي ــونَ ٱلدِّ ــةٌ وَيكَُ ــونَ فِتنَْ ــىٰ لَا تكَُ ــمْ حَتَّ ﴿وَقتَِٰلوُهُ

)الأنفــال:39( وهــذا ملخــص فكــر الجماعــة: القــرآن رمــز للتمســك 

ــمس  ــك والش ــل ذل ــة دلي ــاد والآي ــز الجه ــيف رم بالإســام والس

ــع لغــد أفضــل بالإســام. هــي رمــز للتطل

ــراد جماعــة الإخــوان  ــا نحاجــج أف ــا كن ــف أنن ومــن الطري

بالفــرق بيــن شــعار جماعــة الإخــوان والجماعــة الإســامية حيــث 

إن شــعارهم يحتــوي علــىٰ مصحــف مغلــق وســيفين مائلين فكنا 

نقــول إن مصحفنــا مفتــوحٌ وســيفنا مرفــوعٌ وكان هــذا الحديــث 

فــي بــاب التنــدر بيننــا وبينهــم، حيــث كنــا فــي المدرســة ســوياً، 

فــي المصنــع، فــي كل مــكان. وبعــد المراجعــات الفكريــة 

اختفــى الســيف وكذلــك آيــة القتــال وكتــب عوضًــا عنهــا قولــه 

يــنَ وَلاَ تتَفََرَّقُــوا فِيــهِ﴾ )الشــورى:13( تعالــى ﴿أنَْ أقَِيمُــوا الدِّ

لقد اكتمل الفرخ
فــي هــذا الوقــت أحسســت بــأن شــخصيتي الجديــدة 

قــد اكتملــت كمــا اكتمــل الفــرخ وأصبــح قــادراً علــىٰ الطيــران. 

فهــل أســتطيع فعلهــا؟ هــل يمكــن أن أبــدأ الدعــوة لأضــم فــرداً 

ــي؟ هــذه  ــراداً مثل ــداً للجماعــة؟ هــل يمكــن أن أنســخ أف جدي

الخطــوة لا يمكــن أن يقــوم بهــا الفــرد مــن تلقــاء نفســه، لابــد 

مــن موافقــة المســؤول. هكــذا هــي البدايــة أن تــرى الجماعــة 
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ــي:  ــل ل ــه. قي ــام ب ــك للقي ــك للســماح ل ــىٰ ذل ــدرة عل ــك الق في

ابــدأ وكأنهــا طلقــة البدايــة لمســابقة جــري فــي مضمــار ســباق 

الفكــر.

البدايــة لابــد مــن اختيــار مــن أقــوم بدعوتهــم لهــذا الفكــر. 

اختــرت عــدداً مــن الطــاب فــي الصــف الأول الثانــوي وأنــا فــي 

الصــف الثانــي، اختــرت خمســة طــاب وبــدأت التــودد إليهــم 

ــال  ــن خ ــة، وم ــي المدرس ــر ف ــاة الظه ــي ص ــا ف ــر وجودن عب

ــوة  ــة، بخط ــت البداي ــم كان ــات له ــض دروس الرياضي ــرح بع ش

حتــىٰ يســمح لــي بالانتقــال للخطــوة الأعلــى.

قــررت اختيــار ثاثــة أفــراد مــن الخمســة فهــم الأفضــل مــن 

ــدأت  ــي. ب ــزام الدين ــل الالت ــىٰ تقب ــدرة عل ــة والق ــث العقلي حي

كمــا بــدأ ســيد معنــا منــذ عــام نفــس الخطــوات. قــررت دعــوة 

الثاثــة دفعــة واحــدة فــي غضــون شــهر كانــوا علــىٰ اقتنــاع تــام 

بمــا اقتنعــت بــه أنــا، وفــي غضــون شــهر آخــر كانــوا أفــرادًا فــي 

أســرة الجــدد التــي كنــت فيهــا منــذ عــام.

مــا أســهل الدعــوة لفكــر أنــت مقتنــع بــه، مــا أســهل غســل 

الأدمغــة لــو ملكــت أدوات هــذه المهمــة.

ســلَّمت عــادلًا ومــروانَ وممدوحًــا لمســؤول أســرة الجــدد 

وكانــت هــذه عمليتــي الأولــى وقــد نجحــت فيهــا بامتيــاز.
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عفريت ممدوح
ــة مــرة  ــي التقــربُ مــن هــؤلاء الثاث ــم يكــن مســموحاً ل ل

أخــرىٰ ولا يحــق لــي الســؤال عنهــم. وذلــك لكــي يرتبــط الأفــراد 

الجــدد بالجماعــة لا بالفــرد الــذي جندهــم.

لكــن حادثــة غريبــة حدثــت فــي صــاة مغــرب أحــد الأيــام 

جعلتنــي أســأل، كان الإمــام وكان جَهْــورىَّ الصــوت  يقــرأ ســورة 

مريــم وســمعنا أنينــا يأتــي مــن الخلــف ثــم أصبــح صوتــاً يصــرخ 

بيــن المصليــن ويعلــو الصــوت شــيئاً فشــيئاً. بعــد الصــاة عرفت 

ــا  ــه مؤخــراً، وعندم ــذي جندت هــذه المفاجــأة هــذا ممــدوح ال

ــن  ــس م ــه م ــا ب ــي: إن ممدوحً ــال ل ــه ق ــؤول عن ــألت المس س

ــك؟! هــل دعــوت  ــا إلهــي مــس مــن جــان؟! كيــف ذل جــان. ي

ــه  ــع ب ــا اقتن ــع بم ــم يقتن ــه ل ــرداً ولكــن الجــان المصاحــب ل ف

صاحبــه؟! وكأنــه يرفــض فكــر جماعتنــا. قــد تولــى الأخــوة أمــر 

عفريــت ممــدوح هــذا. وأعتــرف الآن أنــي نجحــت فــي دعــوة 

ــت  ــوة عفري ــي دع ــي فشــلت ف ــة ولكن ــر الجماع ممــدوح لفك

ممــدوح الــذي أبــى الدخــول فــي جماعتنــا وتركهــا وتــرك 

ممــدوح وذهــب لغيــر رجعــة.
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أمن الدولة 
ــاء  ــىٰ أعض ــات إل ــي الالتف ــة ف ــن الدول ــث أم ــدأت مباح ب

ــة  ــات الأمني ــدأت المضايق ــوان وب ــي حل ــامية ف ــة الإس الجماع

لهــم، وبــدأت زيــارات الفجــر للقبــض علــىٰ الإخــوة فــي منازلهم. 

وتــم القبــض فعليــاً علــىٰ عــدد من الإخــوة وعلى رأســهم الشــيخ 

آدم، فــكان لزامــاً علــىٰ الجماعــة أن تفــرض أعلــى درجــات 

الســرية والتمويــه لحمايــة أفــراد الجماعــة، فالأفــراد المطلــوب 

القبــض عليهــم واعتقالهــم كانــوا لا يبقــون فــي البيــت وخصوصاً 

ليــاً. وكان يــوكل لبعــض الأفــراد مراقبــة مكتــب مباحــث أمــن 

الدولــة ليــاً الــذي كان مقــره وقتئــذ فــي شــارع منصــور بحلــوان 

والاتصــال عنــد تحــرك القــوات للقبــض علــىٰ بعــض الأفــراد عبــر 

الهاتــف الأرضــي حيــث لــم يكــن المحمــول قــد ظهــر فــي مصــر 

ــات  ــدأت المضايق ــة وب ــن الدول ــث أم ــب مباح ــا نراق ــد. كن بع

الأمنيــة تظهــر بكثــرة وكان هنــاك ضابــط يدعــى عبــد العاطــي 

أشــهر ضبــاط المكتــب وكان اســمه معروفــاً للجميــع.

عبد العاطي وليس عبد العاطي
وكان مــن ضمــن أفــراد الجماعــة فــرد بســيط يدُعــى عبــد 

ــن  ــط أم ــع ضاب ــه م ــدر لاتفاق ــادة للتن ــمه م ــي وكان اس العاط
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ــة: ــة لهــذا التشــابه القصــة التالي ــة. وكانــت أعظــم حادث الدول

كان عبــد العاطــي صغير الســن ونشــيطاً وكان ينقــل الأوامر 

أو مــا يســمى بالتكليفــات بيــن الأفــراد. وفــي ليلــة كان مطلوبــاً 

منــه أن ينقــل تكليفــاً هامــاً لأحــد أفــراد الجماعــة وكان الوقــت 

متأخــراً جــداً فطــرق عبــد العاطــي بــاب شــقته طرقــاً شــديداً، 

فســأل الأخ صاحــب الشــقة وكان نائمــا: مــن بالبــاب؟، فأجــاب 

ــقة أن  ــب الش ــن صاح ــي، فظ ــد العاط ــا عب ــي: أن ــد العاط عب

مــن بالخــارج هــو ضابــط أمــن الدولــة فأصابــه الرعــب وطلــب 

مــن أهــل بيتــه أن يســتتروا. وفتــح البــاب مقتنعــاً بأنــه ســيجد 

القــوات الخاصــة بالبــاب مشــهرة أســلحتها فــي وجهــه، وعندمــا 

وجــد عبــد العاطــي زميلــه فــي الجماعــة الإســامية أحــس بقلبــه 

ســيتوقف. ظنــه عبــد العاطــي وليــس عبــد العاطــي. هــذه قصــة 

مــن جــراء تشــابه الاســم.

عندما يأتي المساء
عندمــا أرجــع للبيــت آخــر اليــوم أجدنــي لا أقــاوم التفكيــر 

فيمــا وصلــت إليــه، هــل هــذه الحيــاة التــي أحياها هــي الصواب 

أو الأقــرب للصــواب؟ وكلمــا شــعرت بتضييــق الأمــن علينــا أحــس 

ــرع  ــع الش ــون، وإن كان م ــد القان ــيء ض ــه ش ــوم ب ــا أق ــأن م ب

ــة  ــاً هــذه الدول ــة. هــل حق ــه ضــد الدول بحســب اعتقــادي لكن
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كافــرة؟ هــل ماييــن البشــر فــي مصــر جانبهــم الصــواب وأنــا قــد 

وقعــت علــىٰ هــذا الصــواب؟ أســئلة كثيــرة تؤرقنــي لكنــي أسَُــلِّم 

ــادة  ــا، العب ــل أبرزه ــام اللي ــي، قي ــي اليوم ــوِرد عبادات ــل ل العق

تلقــي الهــم مــن فــوق كاهلــك، العبــادة لا شــبهة فيهــا، العبــادة 

ــودة  ــتفهام موج ــة اس ــاك عام ــن هن ــا، لك ــاف عليه ــه لا خ لل

ــا  ــي كلم ــذا حال ــة. ه ــر الجماع ــص فك ــا يخ ــأن م ــي بش بداخل

ــام  ــن ع ــر م ــة، أكث ــراد الجماع ــن أف ــداً ع ــت بنفســي بعي اختلي

مــر علــىٰ وجــود عقلــي بيــن صفحــات فكــر الجماعــة الإســامية، 

ــة بداخــل  ــر الجماع ــىٰ وجــود صفحــات فك ــام عل ــن ع ــر م أكث

ــا فــي الجماعــة والجماعــة فــي عقلــي لكــن مازالــت  عقلــي، أن

هنــاك عامــة اســتفهام تقبــع بداخلــي، لــم تتركنــي هــذه العامــة 

يومًــا ولــم تكــد تختفــي حتــىٰ تعــود ثانيــة أقــوى مــن ذي قبــل. 

من الأسرة إلىٰ الأسرة
ــامية  ــة الإس ــي الجماع ــة ف ــرة التنظيمي ــت الأس ــل كان ه

بديــاً عــن أســرة الفــرد فــي بيتــه؟؟ ينتقــل الفــرد مــن الأســرة 

إلــىٰ الأســرة. وفــي البيــت اختلــف رد فعــل الوالديــن فمنهــم من 

كان قاســياً لأبعــد حــد ومنهــم مــن كان رد فعلــه مــع الجماعــة. 

وفــي أســرتي كان رد الفعــل شــبه محايــد فلــم ألــق مــا يبعدنــي 

عــن المضــي فــي طريــق الالتــزام بالعمــل الجماعــي، فــي بدايــة 
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الأمــر كان التزامــي بالصــاة وقــراءة القــرآن محــط إعجــاب 

أســرتي، لكــن مــع مــرور الوقــت وتوغلــي فــي العمــل الجماعــي 

ــتقبلي،  ــف بمس ــد يعص ــق ق ــي طري ــي ف ــرة بأن ــعرت الأس ش

ــرت،  ــا اخت ــن م ــي وبي ــول بين ــن ليح ــم يك ــم ل ــاً منه ــن أي لك

ــي  ــي كون ــرر ل ــم كان المب ــن التعلي ــا أي قســط م ــدم نيلهم فع

علــىٰ الصــواب مهمــا قــالا لــي، هــذا رد فعــل أســرتي، لكــن لــم 

يكــن رد الفعــل هــذا فــي باقــي الأســر. ففــي أســرة وائــل وفــي 

ــى  ــىٰ أقص ــن إل ــى اليمي ــن أقص ــل م ــد كان رد الفع ــرة ولي أس

ــه كان  ــي مدرســة صــاح ســالم لكن ــا ف ــل لن ــل زمي اليســار. وائ

ــه عــن هــذا  قوَّامــاً صوامــاً، حاربــه والــدُه كثيــراً مــن أجــل إثنائِ

الطريــق، بالليــن مــرة وبالعنــف مــرات كثيــرة فلمــا عجــز والــده 

عــن إقنــاع ولــده بتــرك هــذا الطريــق أبلــغ عنــه مباحــث أمــن 

الدولــة وطلــب منهــم مســاعدته ليتــرك ابنــه طريــق الجماعــة 

الإســامية ويعــود كمــا كان.

ــه  ــم تهديدات ــه الأب برغ ــل في ــا فش ــط فيم ــل الضاب وفش

لوائــل بالاعتقــال. تعــرض وائــل لعنــف شــديد مــن والــده، اضطر 

ــره لتــرك البيــت، وانتقــل بيــن بيــوت أفــراد الجماعــة.  ــىٰ أث عل

وقــد بــات وائــل معــي فــي منزلــي ثــاث ليــالٍ فــإذا بــه يقــوم 

أكثــر الليــل فــي صاتــه، كان محبــاً للصيــام والقيــام قليــل الأكل 

والــكام كثيــر الذكــر.
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بعــد فتــرة اســتطاع والــد وائــل نقله مــن المدرســة وانتقلت 

ــي  ــت صلت ــري وانقطع ــه البح ــم بالوج ــا لبلدته ــرة بأكمله الأس

بوائــل ولــم أعــد أســمع عنــه شــيئاً فهــل تــرك فكــر الجماعــة أم 

مــازال؟ لا أعلــم، لكنــه ظــل فــي مخيلتــي علــىٰ صورتــه الأخيــرة 

كلمــا تذكرتــه صائمًــا بالنهــار قائمــاً يصلــي بالليــل.

أمــا أســرة وليــد فــكان رد فعلهــا علــىٰ النقيــض مــن ذلــك، 

ــة  ــرة بالإضاف ــت صغي ــور وأخ ــة ذك ــن أربع ــة م ــرته مكون فأس

ــأب والأم. ل

ــىٰ  ــة عل ــراد الجماع ــن أنشــط أف ــوا م ــة كان الأخــوة الأربع

اختــاف أعمارهــم مــا بيــن المرحلــة الجامعيــة حتــىٰ المرحلــة 

الإعداديــة. أمــا الأب فــكان محبــاً للجماعــة الإســامية وشــيوخها 

ــة  ــراد الجماع ــع أف ــزاً لتجم ــد مرك ــت ولي ــك الأم. وكان بي وكذل

ــزل  ــراد لمن ــارات الأف ــرت زي ــد كث ــك. وق ــي لذل ــت مثال ــو بي فه

وليــد حتــىٰ صــدرت أوامــر بعــدم الذهــاب لبيــت وليــد وذلــك 

ــة. مراعــاة لاحتياطــات الأمني

مــا بيــن وائــل ووليــد كان الاختــاف. ومــن أســرة إلــىٰ أســرة 

تباينــت ردود الفعــل. وأســرة الجماعــة كانــت الأقــوى تأثيــراً مــن 

ــرة البيت. أس
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الزيارة الثانية إلىٰ إمبابة
فــي توقيــت حــرج تــم اختيــار بعــض الأفــراد للصــاة 

ــي  ــارع الرئيس ــي الش ــرب وف ــاة المغ ــد ص ــة، الموع ــي إمباب ف

بالقــرب مــن مســجد الرحمــن كان بالمــكان جمــوع غفيــرة مــن 

أعضــاء الجماعــة بعــد صــاة المغــرب بــدأت فاعليــات الاحتفــال 

بالخطــب والأناشــيد ورأيــت لأول مــرة الشــيخ جابــر، وكان 

هــذا الاحتفــال يمثــل اســتعراضًا للقــوة. والوقــوف ضــد الدولــة 

وأنظمتهــا. أحسســت فــي هــذه الزيــارة بالعــزة وأننــا قــادرون 

علــىٰ مواجهــة الدولــة. إمبابــة أصبحــت المنطقــة الأقــوى علــىٰ 

مســتوى القاهــرة الكبــرى ويليهــا منطقــة عيــن شــمس ومســجد 

آدم مســجدها الأشــهر.

ــد  ــدي فق ــي ل ــى اليقين ــة المنحن ــارة قم ــت هــذه الزي كان

أحسســت أن النهايــة قــد اقتربــت ولكــن أي نهايــة، هــل هــي 

ــاذا؟ ــا الجماعــة؟ أم م ــي تحكمه ــة الت ــة الدول إقام

التفلت
التفلــت لفــظ يطلــق علــىٰ تــرك الفــرد لفكــر الجماعــة، أو 

تــرك الالتــزام كليــة، ويبــذل المســؤول مجهــودًا لاســتعادة الفــرد 

ــه  ــر رجوع ــح أم ــة، وإن أصب ــرك الجماع ــىٰ ت ــك عل ــذي يوش ال
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ــة  ــاق المنظوم ــارج نط ــرد خ ــذا الف ــح ه ــتبعدًا يصب ــراً مس أم

وعنــد ذلــك يتــم اتخــاذ الآتــي: عــدم الحديــث مطلقــاً أو 

ــيء  ــر أي ش ــدم ذك ــرد وع ــذا الف ــع ه ــدود م ــق الح ــي أضي ف

يخــص التنظيــم أمــام هــذا الفــرد وكذلــك يدخــل الفــرد التــارك 

للجماعــة فــي الدائــرة الحمــراء، فعندمــا يتــم القبــض علــىٰ أي 

فــرد مــن أفــراد الجماعــة الإســامية ويتــم تضيــق الخنــاق عليــه 

ليذكــر أســماء مــن يعرفهــم مــن أفــراد الجماعــة يكــون هــؤلاء 

الأفــراد التاركــون للجماعــة هــم الضحيــة. والحجــة فــي ذلــك أن 

دخولهــم المعتقــات والســجون يجعلهــم يعــودون مــرة أخــرىٰ 

ــىٰ فكــر الجماعــة. إل

وظاهــرة التفلــت قائمــة فــي كل الجماعــات الإســامية 

ــاع أو  ــدم اقتن ــا لع ــي إم ــل الجماع ــون العم ــراد يترك ــاك أف هن

للخــوف مــن الماحقــات الأمنيــة أو لانتقــال لجماعــات أخــرىٰ. 

ــا  ــل معه ــم التعام ــة ويت ــة الأهمي ــة بالغ ــذه القضي ــت ه وكان

ــرص. ــى الح بمنته

ــىٰ  ــل عل ــرته ويعم ــراد أس ــع أف ــرة يتاب ــؤول الأس وكان مس

ــرد وفكــر  ــن الف ــط بي ــادة الرواب ــة وزي ــم بالجماع ــة صلته تقوي

ــتمرار. ــم باس ــع إيمانياته ــىٰ رف ــك عل ــرص كذل ــة ويح الجماع
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واحد علىٰ ثلاثين 
مــن أيــن تأتــي الأمــوال لأفــراد الجماعــة فــي حلــوان، هــل 

ــي  ــة ف ــات الجماع ــارج؟ لا، فاحتياج ــن الخ ــل م ــم تموي يأتيه

فتــرة الدعــوة لا تحتــاج إلــىٰ أمــوال كثيــرة فــكان هنــاك التمويــل 

الذاتــي للجماعــة ومــن مصــادره تبــرع الأفــراد فــكل فــرد يعمــل 

عليــه دفــع مــا يعــادل يــوم واحــد فــي الشــهر أي بنســبة واحــد 

علــىٰ ثاثيــن. وهنــاك مصــادر أخــرىٰ مثــل بيــع الشــرائط 

ــام  ــدء الع ــم ب ــي مواس ــية ف ــك الأدوات المدرس ــب وكذل والكت

المدرســي. وكان هنــاك ميزانيــة لتلــك المــوارد وطــرق صرفهــا. 

وكانــت الــزكاة التــي يدفعهــا أفــراد الجماعــة مــن تلــك المــوارد 

ولــم يكــن مســموحاً بجمــع الــزكاة مــن غيــر أفــراد الجماعــة.

مصادر تمويل الجماعة
ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه مــن أيــن يأتــي تمويــل 

الجماعــة الإســامية، بالإضافــة للمصــادر التــي ذكرناهــا ســابقًا، 

ــى لمصــادر  ــا لا ترق ــرة ولكنه ــاك مصــادر أخــرىٰ كثي ــت هن كان

ــرة المــوارد  تمويــل جماعــة الإخــوان، فالجماعــة الإســامية فقي

ــد  ــوان بع ــة الإخ ــع لجماع ــذ دور التاب ــا تأخ ــا جعله ــذا م وه

ثــورة ينايــر 2011، وذلــك لمــا وفرتــه لهــا جماعــة الإخــوان مــن 
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أمــوال ذهــب معظمهــا لأصحــاب الأدوار الرئيســية فــي الجماعــة 

للجماعــة  المــوارد  فقــر  نتيجــة  الماضــي  وفــي  الإســامية. 

الإســامية وافتقارهــا للتمويــل الخارجــي جعــل ولاة أمورهــا 

ــارى،  ــوال النص ــتحلون أم ــكري يس ــاح العس ــي الجن ــة ف وخاص

فحدثــت أمــور فظيعــة نتيجــة لذلــك منهــا قتــل بعــض أقبــاط 

الصعيــد، والســطو علــىٰ محــات الذهــب. وكانــت هــذه الأمــوال 

ــاح العســكري. ــات الجن ــي عملي تســتغل ف

ــن  ــوان الذي ــر الإخ ــس فك ــة بنف ــاء الجماع ــن أعض ــم يك ل

تكونــت لهــم امبراطوريــات اقتصاديــة بالمليــارات. فقــد اقتصــر 

ــىٰ بعــض المشــروعات الصغيــرة  نشــاط الجماعــة الإســامية عل

ــا يذكــر لهــذا الكيــان.  والمتناهيــة الصغــر التــي لا تــدر ربحً

ونســتطيع أن نقــول: إن الجماعــة لا تمتلــك فكــراً اقتصاديـًـا 

يخــدم أغراضهــا فــي الدعــوة والجهــاد. 

صلاة العيد
كانــت صــاة العيــد مــن المراســم الهامــة التــي تؤكــد 

ســطوة الجماعــة وقوتهــا. فــكان إعــداد مــكان الصــاة والعمليــة 

ــدأ مراســم هــذا  ــة وتب ــة للجماع ــياء الهام ــن الأش ــة م التنظيمي

التنظيــم مــن الســاعة العاشــرة مســاء يــوم الوقفــة حتــىٰ موعــد 

الصــاة، أمــور كثيــرة مــن تجهيــز للمــكان وفرشــه وتعليــق 
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مكبــرات الصــوت وخافــه وفــي نفــس اللحظــة كان هنــاك 

ــن  ــث أم ــت مباح ــدًا وكان ــام ج ــر ه ــو أم ــكان وه ــن للم تأمي

ــا. ــد حينه ــر الأوح ــة الخط الدول

وكان هنــاك مجموعــة تأميــن أخــرىٰ تراقــب مكتــب أمــن 

ــىٰ  ــذي كان موجــودًا فــي شــارع منصــور حت ــوان ال ــة بحل الدول

ثــورة ينايــر.

تبــدأ مراســم الصــاة، أفــراد الجماعــة وأســرهم يأتــون مــن 

كل مناطــق حلــوان، والكثيــر مــن ســكان المنطقــة، يبــدأ الأفــراد 

فــي التكبيــر عبــر مكبــرات الصــوت قبــل موعــد الصــاة بوقــت 

ــد،  ــة العي ــا خطب ــاة وبعده ــب للص ــادي الخطي ــم ين ــر ث كبي

الفــرح يعــم الجميــع يقــوم بعــض أفــراد الجماعــة بتوزيــع التمــر 

ــار والأطفــال. ونجــاح تنظيــم صــاة العيــد  ــىٰ الكب والحلــوى عل

يعــد نجاحًــا للجماعــة فــي المنطقــة.

المجموعة الثقافية
فــي تطــور ملحــوظ تلقينــا تكليفًــا بإنشــاء ثــاث مجموعات 

ــدى  ــي ل ــل الاجتماع ــي والعم ــف والوع ــدلات التثقي ــع مع لرف

ــة بالإضافــة  ــاك المجموعــة الثقافي أفــراد الجماعــة، فكانــت هن

إلــى مجموعــة سياســية ومجموعــة ثالثــة اجتماعيــة تعمــل مثــل 

ــراد  ــض الأف ــف بع ــم تكلي ــرة. ت ــة مصغ ــؤون اجتماعي وزارة ش
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ــع  ــة، ووض ــة الثقافي ــاء المجموع ــت بإنش ــرة وكُلف ــذ الفك بتنفي

ــت  ــي نفســي. فوضع ــة ف ــذا رغب ــق ه ــا، فواف ــلٍ له تصــورٍ كام

تصــوراً لهــا مــن خــال مــا يشــبه دورات ثقافيــة لأفــراد لرفــع 

ــدار  ــور إص ــن التص ــن ضم ــم، وكان م ــم وثقافته ــدل وعيه مع

ــا  ــا، وأصــدرتْ منه ــت اســم الصحــوة عليه ــة أطلقْ ــة ثقافي مجل

عــدة أعــداد كانــت تــوزع علــى الأفــراد لقراءتهــا فــي اجتماعــات 

الأســر وغيرهــا.

ــم جــاءت  ــاً، ث ــة جميع ــراد الجماع ــة رضــا أف ــت المجل نال

ــدة. ــة جدي ــة لمرحل ــت بداي ــد.. فكان ــدد الجدي ــادة الع م

بداية الشك
اختــرت موضوعــاً للقضيــة الرئيســية فــي المجلــة وكان 

الموضــوع مَعنِيًّــا بفتــرة الحمــل عنــد المــرأة: أقــل مــدة 

ــة للموضــوع.  ــن خــال النظــرة الديني ــدة م ــل وأطــول م للحم

فــكان لزامــاً علــيَّ الرجــوع لكتــب التــراث والتفاســير. فوجــدت 

ــكاد  مــا أخــذ عقلــي أخــذاً، بالنســبة لأقــل مــدة للحمــل فــا ن

نجــد اختافــاً فيهــا وهــي ســتة أشــهر بحســب القصــة الشــهيرة 

لســيدنا عمــر وعلــي وهــي اســتدلال ســيدنا علــي عــن أن أقصــر 

مــدة للحمــل ســتة أشــهر مــن خــال قولــه تعالــى ﴿وَالوَْالـِـدَاتُ 

ــنِ كَامِليَْــن﴾ )البقــرة: 233( وقولــه تعالــى:  يرُضِْعْــنَ أوَْلَادَهُــنَّ حَوْليَْ
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ــهُ ثلاََثُــونَ شَــهْراً﴾ )الأحقــاف: 15( فحــولان وســتة  ــهُ وَفِصَالُ ﴿وَحَمْلُ

أشــهر ثاثــون شــهراً؛ فــا رجــم علــى المــرأة التــي ولــدت لســتة 

أشــهر.

أمــا أطــول مــدة فــكان هنــاك أقــوال كثيــرة مــا بيــن ســنتين 

ــراث  ــب الت ــي كت ــت ف ــنوات وهــذا كلــه ثاب ــى خمــس س إل

ــن حــزم صحــة كل هــذه الآراء حيــث  والتفاســير وقــد أنكــر اب

ــهر ولا  ــعة أش ــن تس ــر م ــل أكث ــون الحم ــوز أن يك ــال »لا يج ق

ــهُ  ــى ﴿وَحَمْلُ ــه تعال ــك لقول ــن ســتة أشــهر« وأرجــع ذل ــل م أق

وَفِصَالـُـهُ ثلاََثـُـونَ شَــهْراً﴾ )الأحقــاف: 15(، ﴿وَالوَْالـِـدَاتُ يرُضِْعْــنَ 

ــرة: 233( ــن...﴾ )البق ــنِ كَامِليَْ ــنَّ حَوْليَْ أوَْلَادَهُ

وجــدت هــذه الآراء فــي كتــب التــراث التــي كنــت أقــدس 

كل مــا فيهــا. أيــن الحقيقــة؟ وهــل يمكــن أن تأتــي امــرأة بعــد 

ــا،  ــى زوجه ــبه إل ــود وتنس ــنوات بمول ــس س ــا بخم ــاة زوجه وف

فهــل يعقــل ذلــك؟ هــذه القــراءة فــي هــذه المســألة جعلتنــي 

ــة  ــم تكــن مصــادر المعرف ــب الطــب، ول أبحــث فــي بعــض كت

حينهــا بالســهولة التــي هــي عليهــا الآن، فلــم أجــد ســوى مكتبــة 

حلــوان العامــة التــي كانــت تقــع عنــد الحديقــة اليابانيــة، فــي 

المكتبــة وجــدت بعــض كتــب الطــب التــي كانــت تتحــدث عــن 

الحمــل وفتراتــه، ولــم أرَ قــولًا يذكــر طــول فتــرة الحمــل أكثــر 

مــن تســعة أشــهر إلا بفتــرة وجيــزة لا تزيــد عــن ثاثــة أســابيع.
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صــدر العــدد مــن المجلة والشــك بــدأ يجعــل عامة الاســتفهام 

التــي بداخلــي تكبــر وتضــاف إليهــا عامة تعجــب كبيرة.

إن هــذه الكتــب ليســت مقدســة وهنــاك الكثيــر مــن 

المغالطــات بهــا. ذهبــت بســؤالي هــذا إلــى أحــد شــيوخ 

ــى  ــت إل ــد وصل ــي: إن بعــض الإســرائيليات ق ــال ل الجماعــة فق

كتــب التــراث. فســألت ما هــي الإســرائيليات؟ قــال: هــي الأخبار 

ــم  ــا دخــل بعضه ــي إســرائيل فلم ــار بن ــا أحب ــي كان يحفظه الت

ــات  ــص والحكاي ــار والقص ــذه الأخب ــة ه ــي رواي ــدأ ف ــام ب الإس

وتناثــرت فــي كثيــر مــن كتــب التــراث. كام هــذا الشــيخ يــدل 

ــوم  ــذا الي ــي ه ــاء. ف ــوا أنبي ــا، وليس ــر مثلن ــؤلاء بش ــى أن ه عل

ــن  ــد بلغــت اليقي ــة الشــك فــي كل شــيء ق ــة رحل ــت بداي كان

فيــه. وســألت نفســي هــل مصطلــح الثقــات الــذي تعلمنــاه عــن 

ــي؟ ــداً بداخل ــاء ســيظل صام هــؤلاء العلم

التعزير
التنظيــم قائــم علــى الانضبــاط. وطريقــة التعامــل مــع مــن 

يخالــف هــذا التنظيــم مــن أفــراد الجماعــة هــي العقــاب أو مــا 

يطلــق عليــه التعزيــر، ويختلــف التعزيــر أو العقوبــة تبعــاً لنــوع 

المخالفــة. فلــو لــم ينتظــم الفــرد فــي صــاة الفجــر يكــون عقابه 

مثــاً بصــاة الفجــر فــي مســجد بعيــد عــن منزلــه. ويمكــن أن 
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ــاً  ــام لي ــر بالقي ــاً التعزي ــة فمث ــادة الطاع ــر لزي ــون التعزي يك

بجــزء كامــل مــن القــرآن أو ختــم القــرآن كلــه فــي مــدة كــذا، 

وتــارة أخــرىٰ يكــون العقــاب بدنــي بــأن يمشــي الفــرد مســافة 

كــذا كيلــو متــر علــى الأقــدام كمــا ذكرنــا ســابقًا. لكــن التعزيــر 

النفســي كان أقســاها وهــذا مــا حــدث معــي.

حبس انفرادي
ــي  ــدأت ف ــه ب ــي عامات ــع بداخل ــك يض ــدأ الش ــا ب عندم

التخلــف عــن كثيــر مــن مناســبات الجماعــة واجتماعاتهــا، 

فــكان العقــاب الأكبــر لــي وهــو التعزيــر بالمكــوث فــي البيــت 

أســبوعين والخــروج للصــاة فقــط فقــد كنــا فــي وقــت الإجــازة 

الصيفيــة وألا أكلــم أحــدًا مــن أفــراد الجماعــة طيلــة الأســبوعين. 

ــابات  ــد حس ــرة لأعي ــل كان فت ــي ب ــبة ل ــاً بالنس ــن عقاب ــم يك ل

كثيــرة قــد اختلطــت بداخلــي، أســبوعين مــن التفكيــر المســتمر 

ــت  ــد كن ــاة، لق ــي للص ــر خروج ــر غي ــذا التفكي ــع ه ــم يقط ل

ســعيداً بهــذا العقــاب. أيــام تمــر والأســئلة بداخلــي تــزداد 

وتكثــر عامــات الاســتفهام والتعجــب حتــىٰ حلــت محــل اليقيــن 

الــذي كان بداخلــي فأصبــح كل شــيء قابــاً للنقــاش مــرة أخــرىٰ.

ــر وقــد أصبحــت بــا يقيــن ورجعــت  انتهــت فتــرة التعزي

ثانيــة للمربــع صفــر.
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التكفير في مقابل التفكير
الفكــر هــو أرقــى مــا خصنــا اللــه تعالــى بــه دون باقــي 

ــرة  ــود لفك ــر يق ــر. والفك ــة الفك ــو آدم بنعم ــاز بن ــه يمت مخلوقات

تؤمــن بهــا وتعمــل علــى نشــرها بالفكــر فقــط دون العنــف والقوة، 

ــع دون الحاجــة لأداة مســاعدة  ــى الجمي ــة تصــل إل فالفكــرة القوي

ــر.  ــذا العص ــوة ه ــر صف ــي كل عص ــرون ف ــة، والمفك ــر الكلم غي

وأفكارهــم تبقــى بعدهــم بقــدر قوتهــا. هــذا مــا كنــت مؤمنــاً بــه 

منــذ بدايــة تشــكيل شــخصيتي الأولــى ودخولــي للجماعــة كان بنــاءً 

علــى اقتناعــي بفكرهــم، لكــن الجهــاد والتغييــر باليــد كان تســويغه 

ود عــن هــذه الفكــرة. فالقــوة للدفــاع وليســت لنشــر  لــدي أنــه للــذَّ

الفكــرة وهــذا القــول كان يتكــرر لــدى شــيوخ الجماعــة بأنهــم لــم 

يبــدؤوا بالعنــف بــل كان للدفــاع عــن الجماعــة وأفرادهــا.

لكــن الجماعــة وغيرهــا مــن جماعــات العنــف كانــت 

تملــك ســاحاً مــن نــوع خــاص وهــو التكفيــر، فــكان ســاحهم 

ــر. ــي التفكي ــم ف ــن خالفه ــد م ض

ظهــر ذلــك فــي عــدة فتــاوى مــن علمــاء الجماعــات 

المختلفــة. فقــد أفُتِْــىَ بتكفيــر عــدد مــن المفكرين علــى فترات 

ــور  ــد، والدكت ــو زي ــر أب ــور نص ــر والدكت ــم المفك ــدة منه متباع

فــرج فــودة، وصاحــب نوبــل الكاتــب نجيــب محفــوظ وغيرهــم. 
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ــىَ بكفرهــم لأســباب مختلفــة، فنجيــب محفــوظ  كل هــؤلاء أفُتِْ

لروايتــه الأكثــر جــدلاً أولاد حارتنــا حيــث أشــارت فتواهــم بــأن 

ــا نصــر  ــة. أم ــذات الإلهي ــى ال ــا إســقاطات عل ــة به هــذه الرواي

ــم  ــم لمهاجمته ــوة بكفره ــاءت الفت ــودة ج ــرج ف ــد وف ــو زي أب

لفكــر هــذه الجماعــات. وكانــت هــذه الفتــاوى تعنــي أن نؤمــن 

بكفــر هــؤلاء، لكــن هــل قرأنــا أعمالهــم؟ بالطبــع لا، غيــر بعــض 

النقــول المجتــزأة مــن ســياقها لاســتدلال علــى كفــر هــؤلاء.

لمــاذا لــم يـُـردَّ علــى هــؤلاء المفكريــن بالفكــر ذاتــه فتكون 

الحجــة بالحجــة، لكــن تكفيرهــم كان ضــد تفكيرهم.

اغتيال فرج فودة 
عُــرف المفكــر فــرج فــودة بمعاداتــه للجماعــات الإســامية، 

وكان كتابــه الحقيقــة الغائبــة رداً علــى كتــاب الجماعة الإســامية 

الجماعــة  بينــه وبيــن  المواجهــة الأكبــر  الغائبــة  الفريضــة 

الإســامية. فشــجع ذلــك علمــاء الجماعــة بالإفتــاء بتكفيــره 

ــن  ــه، وم ــه وقتل ــة دم ــارة بإباح ــة الإش ــت الجماع ــذا أعط وبه

مؤلفــات فــودة أيضــاً قبــل الســقوط والنذيــر. وقــف فــرج فــودة 

بقلمــه ضــد أفــكار هــذه الجماعــات لكــن الحــدث الأهــم الــذي 

ــك  ــر تل ــذا المفك ــش ه ــي نع ــر ف ــمار الأخي ــة المس كان بمثاب

المناظــرة التــي أقيمــت فــي الأول مــن يونيــو1992 فــي معــرض 
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ــة  ــة والدول ــة الديني ــن الدول ــر بي ــوان »مص ــت عن ــاب تح الكت

ــي  ــد الغزال ــيخ محم ــه الش ــب الأول يمثل ــة« وكان الجان المدني

ومأمــون الهضيبــي المتحــدث باســم الإخــوان فــي ذلــك الوقــت 

ومعهــم الدكتــور محمــد عمــارة والجبهــة الأخــرى مكونــة مــن 

الدكتــور فــرج فــودة والدكتــور محمــد أحمــد خلــف اللــه، وأدار 

هــذه المناظــرة الدكتــور ســمير ســرحان وقيــل إنــه قــد حضرهــا 

مــا يزيــد علــى ثاثيــن ألــف شــخص فــي القاعــة وخارجهــا. 

دماء مقابل أحبار
ــال  ــم اغتي ــط ت ــد هــذه المناظــرة بأســبوع واحــد فق وبع

الدكتــور فــرج فــودة، اليــوم هــو الثامــن مــن يونيــو1992، 

ــودة.  ــرج ف ــور ف ــب الدكت ــه مكت ــذي ب ــار ال ــام العق المــكان أم

وقــف اثنــان همــا عبــد الشــافي أحمــد محمــد رمضــان 26عامــاً 

بائــع ســمك وأشــرف الســيد إبراهيــم صالــح أعمــال حــرة، فــور 

ــاص،  ــن الرص ــل م ــروه بواب ــودة أمط ــرج ف ــور ف ــروج الدكت خ

ــد رأفــت زكــي.  ــه وصديقــه وحي ــل فــرج فــودة وأصيــب ابن قتُ

ــه  ــودة. قتل ــرج ف ــرأ كلمــة واحــدة لف ــد ق ــل ق ــم يكــن القات ول

ــة الاســتفهام  ــدأت عام ــذا ب ــه ! وهك ــه اقتل ــل: ل لمجــرد أن قي

التــي بداخلــي تــزداد عامــة أخــرىٰ كلمــا تذكــرت هــذه القصــة 

ــة تعجــب أخــرىٰ. ــزداد عام ــة التعجــب ت وعام
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نجيب محفوظ وطعنة التكفير
ــد  ــر1995 أي بع ــي أكتوب ــة ف ــذه الحادث ــدوث ه ــم ح رغ

ــا  ــة بينه ــا للعاق ــردتها هن ــي س ــامية لكن ــة الإس ــي للجماع ترك

ــودة. ــرج ف ــور ف ــال الدكت ــن اغتي وبي

اتُّهِــم نجيــب محفــوظ بالكفــر المُخــرج مــن الملــة بســبب 

روايتــه أولاد حارتنــا. وإذا رجعنــا للــوراء إلــى خمســينيات القــرن 

المنصــرم لوجدنــا الحــرب التــي قامــت مــن أجــل عدم نشــر هذه 

ــىٰ يتــم إيقــاف نشــرها مــن خــال جريــدة الأهــرام  الروايــة حت

علــى أجــزاء. لكــن الروايــة طبعــت فــي بيــروت عــن دار الآداب 

عــام 1962، ورغــم منــع دخولهــا إلــى مصــر إلا أن نســخاً كثيــرة 

قــد تحــدت هــذا المنــع ودخلــت مصــر، وظلــت تهمــة الكفــر 

لصيقــة بالأديــب نجيــب محفــوظ. حتــىٰ جــاءت ســنة1995 وتــم 

تنفيــذ الحكــم علــى صاحــب نوبــل، لأنــه كافــر لابــد مــن قتلــه. 

إنــه محمــد ناجــي محمــد مصطفــى فنــي إصــاح الأجهــزة 

الإلكترونيــة. ذلــك الشــاب الــذي حُشِــىَ رأســه بأفــكار الجماعــة، 

ــه، انتظــره أمــام  ــه: نجيــب محفــوظ كافــر ويجــب قتل وقيــل ل

منزلــه بالعجــوزة، وعندمــا اســتقل الســيارة قــام بغــرس ســكين 

فــي رقبتــه وهــرب، وعندمــا وصــل لأفــراد جماعتــه بعين شــمس 

وعرفــوا بالأمــر، اســتقبلوه بالأحضــان وتهنئتــه: مبــارك، مبــارك.

102



هكــذا أراد هــذا الشــاب كســر قلــم نجيــب محفــوظ ونجــح 

فــي جعــل يــده غيــر قــادرة علــى الكتابــة مــن جــراء الحادثــة، 

ــن  ــى الآخري ــي عل ــد كان يمل ــه فق ــم يســكت أدب ــداً ل ــن أب لك

أعمالــه بعــد خروجــه مــن المستشــفى. واعتــرف هــذا الشــاب 

بعــدم قراءتــه لأي عمــل مــن أعمــال نجيــب محفــوظ، كل مــا 

فعــل بنــاءً علــى فتــوى الجماعــة بكفــر نجيــب محفــوظ.

مــن العجيــب أن نجيــب محفــوظ قــال: إنــه قــد ســامح مــن قام 

بطعنــه فــا ذنــب لــه والذنــب ذنــب مــن حَشَــوْا رأســه بأفكارهم.

هكــذا كان نجيــب محفــوظ ســمحاً لأبعــد حــد لدرجــة أنــه لــم 

يدخــل فــي خصــام مــع كل مــن حاربــوا أدبــه علــى مــر حياتــه كلهــا.

الجماعــة  عنــد  الاغتيــال ســائدة  فكــرة  كانــت  هكــذا 

الإســامية. حتــىٰ وصــل إلــى مســامعي مــن بعــض أفــراد 

ــاً لشــيخ مــن شــيوخ الجماعــة بعنــوان  الجماعــة أن هنــاك بحث

الإرهــاب فــرض والاغتيــال سُــنة. 

الإرهاب فرض والاغتيال سُنة
ــد  ــة وق ــدى الجماع ــوم ل ــذا المفه ــر له ــذا كان التنظي هك

اســتمعت لخطبــة لطلعــت فــؤاد قاســم كان يتحــدث فيهــا عــن 

ــنة  ــال سُ ــرض وأن الاغتي ــى أن الإرهــاب ف ــن عل ــة والبراهي الأدل

عــن نبيــه الكريــم.
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ــخ هــذا المبــدأ فــي عقــول أفــراد الجماعــة  نعــم لقــد ترسَّ

ــه  ــاب قول ــة الإره ــى فرضي ــم عل ــم أدلته ــن أه ــامية. وم الإس

ــاطِ  بَ ــن رِّ ةٍ وَمِ ــوَّ ــن قُ ــتطَعَْتمُ مِّ ــا اسْ ــم مَّ واْ لهَُ ــدُّ ــى ﴿وَأعَِ تعال

ــمْ  ــمْ وَآخَرِيــنَ مِــن دُونهِِ ــهِ وَعَدُوَّكُ ــدْوَّ اللّ ــهِ عَ ــونَ بِ ــلِ ترُهِْبُ الخَْيْ

ــى  ــم عل ــذا دليله ــال:60( ه ــمْ...﴾ )الأنف ــهُ يعَْلمَُهُ ــمُ اللّ لاَ تعَْلمَُونهَُ

أن الإرهــاب فــرض وأمــا عــن دليلهــم علــى كــون الاغتيــال ســنة 

ــس  ــن أني ــه ب ــد الل ــي صلى الله عليه وسلم لعب ــال النب ــن إرس ــا روي ع ــو م فه

ــن  ــة م ــع مجموع ــه جم ــي لأن ــفيان الهذل ــن س ــد ب ــل خال لقت

ــام  ــند الإم ــي مس ــث ف ــم والحدي ــول الكري ــل الرس ــه لقت قبيلت

ــاب.  ــي هــذا الكت ــادم ف ــي موضــع ق ــد ســنذكره ف أحم

الشيماء
الحلقــة تضيــق أكثــر وأكثــر، والضربــات الأمنيــة المتاحقــة 

ــب،  ــدية وتعذي ــة جس ــال وتصفي ــة اعتق ــاء الجماع ــاه أعض تج

جعــل الجماعــة تبــادل الداخليــة عنفــاً بعنــف، الجماعــة تبحــث 

ــذه.  ــة ه ــة القوي ــر الحلق ــة تكس ــة قوي ــار بعملي ــن رد الاعتب ع

الاختيــار: رئيــس الــوزراء عاطــف صدقــي، المــكان: بالقــرب مــن 

ــاح  ــان: صب ــري، الزم ــية البك ــة بمنش ــزي الخاص ــة المقري مدرس

يــوم 25نوفمبــر عــام1993، الوســيلة التفجيــر عــن بعــد لكميــة 

متفجــرات تــزن 10كيلــو جرامــات.
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عندمــا اقتــرب موكــب رئيــس الــوزراء مــن مــكان القنبلــة 

ضغــط الشــخص المنتظــر علــى زر التفجيــر، لحظــة وتغيــر 

ــذ،  ــدم وتســاقط زجــاج النواف ــة ته ــن المدرس ــكان، جــزء م الم

الأتربــة والغبــار تمــلآن المــكان، حالــة مــن الهلــع تنتــاب 

ــرة شــيماء محمــد  ــع وفــي هــذه اللحظــة تســقط الصغي الجمي

عبــد الحليــم ذات الثاثــة عشــر عامــاً، الدمــاء تنــزف منهــا 

بغــزارة، حــاول المدرســون تهدئــة الطــاب، قــام أحــد المدرســين 

بحمــل الطفلــة شــيماء إلــى مستشــفى منشــية البكــري القريبــة. 

ــأي ذنــب  ــتُ؟ ب ماتــت شــيماء ولســان حالهــا يقــول لمــاذا قتُِلْ

ــال؟ ــيَّ بالاغتي ــم عل يحك

ــة  ــر بالقنبل ــم يتأث ــوزراء ل ــس ال ــب رئي ــب أن موك والغري

ونجــا مــن الحــادث. وكأن الجماعــة فعلــت مــا فعلــت مــن أجــل 

قتــل شــيماء فقــط. هــل كانــت شــيماء تمثــل خطــراً علــى أفــراد 

الجماعــة؟

ــا  ــن الحــادث م ــرة م ســألت أحــد مشــايخ الجماعــة بعــد فت

ــرك أمرهــا  ــا! أي يت ــى نيته ــال الشــيخ: تبُعــث عل ــب شــيماء؟ ق ذن

ــم  ــذه فتواه ــى. ه ــه تعال ــى الل ــا إل ــار مصيره ــة أم الن ــى الجن وإل

ــرات  ــوادث التفجي ــي ح ــاء ف ــن الأبري ــل م ــن يقُت ــم فيم ومعتقده

التــي يقومــون بهــا. مــاذا نقــول لــو قالــت إســرائيل مثــل هــذا القول 

ــا مدرســة بحــر البقــر الشــهيرة مــاذا ســيكون ردهــم؟ فــي ضحاي
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الحــادث أســاء للجماعــة أكثــر وأكثــر، وجعــل أجهــزة 

الدولــة أكثــر عنفــاً معهــم، ولقــد أصــاب تاميــذ هــذه المدرســة 

ــى هــذه اللحظــة نجــد  ــرة جــراء هــذا العمــل وحت صدمــة كبي

أثــر ذلــك علــى كل مــن كان حاضــراً منهــم فــي المدرســة فــي 

ــت. ــك الوق ذل

كان اغتيــال شــيماء الدافــع الأكبــر لقــراري تــرك الجماعــة 

ــيكون  ــى س ــن مت ــاً ولك ــة نهائي ــرك الجماع ــررت ت ــامية. ق الإس

ــك هــو الســؤال. ــوم أم غــدا؟ً ذل ــذ هــذا القــرار الي تنفي

زلزال وزلزال
ــي  ــي الثان ــا ف ــام تقريبً ــيماء بع ــال الش ــادث اغتي ــل ح وقب

ــق  ــع دقائ ــة وتس ــاعة الثالث ــنة1992 الس ــبتمبر س ــن س ــر م عش

ــرتي  ــه أس ــم في ــذي تقي ــم ال ــزل القدي ــي المن ــكان ف ــراً، الم عص

أختــي الكبــرى عندنــا فــي البيــت هــي وأولادهــا طلبــت منهــا أن 

ــذي  ــي أحــب رائحــة الشــاي ال ــن الشــاي لأن ــاً م ــي كوب ــع ل تصن

ــن  ــاً م ــع قلي ــاي تض ــب الش ــد أن تص ــت بع ــد كان ــه، لق تصنع

الشــاي الجــاف فــوق الشــاي المصبــوب، فتصنــع لــه نكهــة جميلــة 

ورائحــة زكيــة، أستنشــقها وأنــا أتنــاول كــوب الشــاي الخــاص بــي. 

عندمــا طلبــت منهــا أن تصنــع لــي كوبــاً مــن الشــاي طلبــت هــي 

أن أحمــل ابنتهــا الصغيــرة التــي لــم يتجــاوز عمرهــا ثاثــة شــهور، 

106



ــن الشــقة  ــا. وخرجــت م ــي مداعبته ــدأت ف ــرة وب أخــذت الصغي

وأنــا أداعبهــا حتــىٰ لا تبكــي لحيــن انتهــاء أختــي مــن صنــع 

الشــاي. عندمــا وقفــت علــى الســلم أحسســت أن الســلم ينتفــض، 

وســمعت صــوت صــراخ مــن الشــقة الــكل يصــرخ البيت يقــع هذا 

هــو مــا جــال فــي خاطــري حينهــا، فهــذا المنــزل قديــم، درجــات 

تفصلنــي عــن الشــقة ودرجــات تفصلنــي عــن بــاب البيــت وكنــا 

نســكن فــي الــدور الثانــي. بحركــة لا إراديــة منــى أخــذتُ الصغيرة 

وخرجــتُ مــن بــاب البيــت، وقلــت فــي نفســي أعطــي الصغيــرة 

لأي أحــد مــن الجيــران مــن خــارج البيــت وأرجــع لأســاعد البقيــة 

ــارع  ــي الش ــران ف ــارع، كل الجي ــى الش ــت إل ــروج، خرج ــي الخ ف

ــر  ــا. الأم ــت علين ــض البي ــل أن ينق ــاعدتنا قب ــوا لمس ــل خرج ه

أكبــر مــن ذلــك، الصــراخ يخــرج مــن كل بيــت، هــل كل المنــازل 

ــزال مــن أحــد الجيــران، نعــم  ــة للســقوط؟ ســمعت لفظــة زل آيل

إنــه زلــزال، تركــت الصغيــرة مــع أحــد الجيــران ودخلــت للبيــت 

مســرعاً كل ذلــك تــم فــي ثــوانٍ محــدودة، الأســرة كلهــا نزلــت إلــى 

الــدور الأول، همــوا بالخــروج فــإذا بجــزءٍ مــن جــدار الــدور الأخيــر 

يســقط أمــام بــاب البيــت، صرخــت فيهــم: انتظــروا وبعــد أن وقــع 

حائــط الــدور الأخيــر بالمنــزل أخرجتهــم، يــا إلهــي لقــد أصبحنــا 

فــي الشــارع، نظــرت فــإذا بــكل ســكان الشــارع فــي الشــارع، إنــه 

ــذا  ــوة، ه ــذه الق ــر به ــه الأخي ــي ولعل ــي حيات ــزال أراه ف أول زل
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ــا نســتطيع مواجهــة  الزلــزال الــذي برهــن لــي أننــا لــم نكــن يومً

الزلــزال. بــدأت وســائل الإعــام تذيــع خبــر الزلــزال، وبــدأت 

ــات لمتابعــة الأزمــة، ولأن  ــع مــا يســمى غرفــة عملي ــة تصن الدول

الحكومــة لــم تكــن تعــرف كيــف تتعامــل مــع مثــل هــذه الأزمــة، 

تــاه الشــعب وضاعــت حقــوق الكثيــر ممــن تهدمــت مســاكنهم، 

نشــرات الأخبــار بــدأت تعــرض صــور المنــازل المهدمــة والأنقــاض 

ــذول  ــد المب ــن الجه ــؤولين ع ــات المس ــكان. وتصريح ــي كل م ف

ــى حــادث  ــزت عل ــج رك ــار والبرام ــة. والأخب ــك الأزم ــة تل لمواجه

أكثــم ذلــك الشــاب الــذي خــرج بعــد ثاثــة أيــام حيًــا مــن تحــت 

الأنقــاض دون أســرته. أمــا علــى المســتوى الشــخصي فلــم تســتطع 

الأســرة الرجــوع مــرة أخــرىٰ للبيــت مخافــة انهيــاره وأقامــت عنــد 

خالــي. هــل هــذا الزلــزال الــذي صنــع ماييــن الشــروخ فــي مبانــي 

القاهــرة الكبــرى هــو مــا صنــع بداخلــي هــذا الشــرخ الــذي أشــعر 

ــع  ــن الواق ــرخ بي ــك الش ــي؟ ذل ــي وقلب ــي وعقل ــل نفس ــه داخ ب

الــذي نعيشــه نحــن أفــراد الجماعــة الإســامية فــي مجتمــع خيالي 

ــاً  ــى نظام ــذي تبن ــع ال ــك المجتم ــا ذل ــا وأفكارن ــاه بعقولن صنعن

خاصًــا بــه دون بقيــة البشــر ليــس هــذا فقــط بــل أطلقنــا علــى مــا 

نحــن فيــه الحقيقــة المطلقــة، وغيرنــا يعيــش فــي الضــال وكلمــة 

الســر فــي ذلــك الدليــل، إنــه الدليــل مــن القــرآن والســنة. أي دليل 

ــى هــذه الحقيقــة؟! أم  ــراث عل هــذا؟ هــل اتفقــت كل كتــب الت
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أننــا انتقينــا مــن هــذا التــراث الضخــم مــا نريــده منــه دون ســواه. 

الزلــزال علــى أرض الواقــع أســقط مسَــلَّماتٍ كثيــرة كنــا نؤمــن بهــا. 

أســرة صغيــرة كانــت تؤمــن أن الأب هــو حمايتهــم مــن ملمــات 

الزمــان، وهــو الشــخص الوحيــد الــذي يضحــي بحياتــه مــن أجلهــم 

ــز الأب مــن شــقته  ــزال يفضــح أمــره ويقف ــإذا بالزل وهــو راضٍ، ف

ــول،  ــم المجه ــه وأولاده لمصيره ــاركاً زوجت ــي ت ــدور الثان ــن ال م

ــوا  ــم كان ــت أســرته أنه ــم: نفســي نفســي. فعرف ــول له ــه يق وكأن

يعيشــون فــي وهــم كبيــر. وتلــك المــرأة التــي كان زوجهــا يتغــزل 

فــي وصــف كبريائهــا وشــرفها، عندمــا زلزلــت الأرض مــن تحتهــا 

ــى الشــارع  ــا تخــرج مســرعةً إل ــام إذ به ــي الحم ــة ف وهــي عاري

ــنَ حرقــاً فــي  كمــا ولدتهــا أمهــا، ألــم تســمع بالنســوة الاتــي مِتْ

ــىٰ  ــاً مــن الحريــق حت ــم يخرجــن للشــارع هرب حمــام النســاء، ول

ــوا« وهــذا  ــىٰ الآن »اللــي اختشــوا مات ــاً يقــال حت قيــل فيهــم مث

مــدحٌ لخلقهــن ومــا فعلــن لا ذمٌّ لهــن كمــا يظــن البعــض. 

الزلــزال لــم يصــدع المبانــي وحدهــا بــل صــدع الكثيــر مــن 

ــي نفســي  ــزالًا ف ــزال1992 زل ــا. وهكــذا كان زل ــت بداخلن الثواب

أكبــر مــن الزلــزال الــذي كان فــي الواقــع. 

ــق  ــا اتف ــلَّمات إلا م ــة، لا مس ــتحق المراجع ــيء يس كل ش

ــل  ــاق كام ــه، ولا اتف ــرد بعين ــية لف ــة الإســام لا قدس ــه أئم علي

ــه صلى الله عليه وسلم.  ــول الل ــرد إلا رس ــع كام ف ــه م ــلم ب ومس
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هدم النص وبناء النص
النــص بنــاء لــه أركان يبُْنَــى عليهــا، والنــص هنــا أقصــد بــه 

ــم الهــدم،  ــاء ومــن ث ــل للبن ــه بشــر، هــو نــص قاب كل نــص كتب

ولكــي أقــرب لــك الصــورة أكثــر ســأقص عليــك قصــة قرأتهــا أو 

ربمــا ســمعتها عندمــا كنــت صغيــراً: كان فــي زمــن بعيــد ملــك 

وكان هــذا الملــك يحلــم كل ليلــة بحلــم واحــد، نفــس الحلــم، 

ــق  ــم يب ــاقطت ول ــد تس ــنانه ق ــأن كل أس ــم ب ــك يحل كان المل

فــي فمــه مــن أســنانه شــيء، طلــب الملــك كل مفســري الأحــام 

وطلــب منهــم تفســيراً لهــذا الحلــم الــذي يؤرقــه كل ليلــة، 

أجمــع المفســرون أن الحلــم معنــاه أن الملــك سيشــهد وفــاة كل 

أفــراد أســرته أمــام عينيــه، الأبنــاء والأحفــاد وكل أســرته، غضــب 

ــع مفســري الأحــام،  ــه الحــزن وأمــر بحبــس جمي ــك وانتاب المل

وأمــر بإحضــار حكيــم القريــة وهــو رجــل عجــوز فقيــر، وقــص 

عليــه الحلــم وطلــب منــه تفســيراً، تبســم الحكيــم وقــال: أبشــر 

يــا مــولاي، ســتعيش عمــراً مديــدًا حتــىٰ إن عمــرك ســيتجاوز كل 

ــم  ــك وتبس ــرح المل ــراً، ف ــم عم ــتصبح أطوله ــك س ــار عائلت أعم

وأمــر بجائــزة كبيــرة للحكيــم. إن حلــم الملــك نص مــن النصوص 

ــم  ــكان وصفه ــدة ف ــة واح ــن ناحي ــام م ــرو الأح ــاهده مفس ش

ــص مــن  ــم وحــده شــاهد الن ــا الحكي ــذه النظــرة، بينم ــاً له تبع
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ــم وتفســيره  ــول الحكي ــم أن ق ــاً، مــع العل ــة مخالفــة تمام ناحي

للحلــم هــو نفــس تفســير مفســري الأحــام، لكنــه رأى الجانــب 

الإيجابــي مــن الحلــم بينمــا هــم ذكــروا الجانــب الســلبي مــن 

الحلــم وهــو كقولــك: نصــف الكــوب فــارغ وقــول آخــر: نصفــه 

ممتلــئ، كيــف نبنــي النــص؟ وكيــف نهدمــه؟ ثــم نعيــد بنــاءه؟ 

هــل مــا يــراه أحدنــا فــي النــص هــو الحقيقــة المطلقــة، أم أن 

للنــص حقائــق أخــرىٰ مغايــرة تبعــاً لهــدم النــص وبنائــه، هنــاك 

قصــة أخــرىٰ قرأتهــا: المؤلــف الكبيــر أمســك ورقــة وقلمًــا وأخــذ 

ــام الماضــي أجريــت عمليــة إزالــة المــرارة  يكتــب: فــي الع

ــر  ــن العم ــتين م ــت الس ــهور، وبلغ ــدة ش ــراش ع ــت الف ولازم

فتركــت وظيفتــي فــي دار النشــر التــي ظللــت بهــا ثاثيــن عامًــا، 

ــب  ــة الط ــوس كلي ــي بكالوري ــي ف ــب ابن ــدي، ورس ــي وال وتوف

لتعطلــه عــن الدراســة عــدة شــهور بســبب إصابتــه فــي حــادث 

ــا مــن ســنة ســيئة!.  ــا له ــة الصفحــة كتــب: ي ســيارة وفــي نهاي

ودخلــت زوجتــه غرفــة مكتبــه، ولاحظت شــروده فاقتربــت منه، 

ومــن فــوق كتفــه قــرأت مــا كتــب فتركــت الغرفــة بهــدوء، دونَ 

أن تقــول شــيئاً، لكنهــا بعــد عــدة دقائــق عــادت وقــد أمســكت 

بيدهــا ورقــة أخــرىٰ، وضعتهــا بهــدوء بجــوار الورقــة التــي ســبق 

أن كتبهــا زوجهــا فتنــاول الــزوج ورقــة زوجتــه وقــرأ منهــا: فــي 

الســنة الماضيــة شُــفِيت مــن آلام المــرارة التــي عذبتــك ســنوات 
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طويلــة، وبلغــت الســتين وأنــت فــي تمــام الصحــة، وســتتفرغ 

للكتابــة والتأليــف بعــد أن تعاقــدت علــى نشــر أكثــر مــن كتــاب 

مهــم، وعــاش والــدك حتــىٰ بلــغ الخامســة والثمانيــن مــن غيــر 

ــر أن  أن يســبب لأحــد أي متاعــب وتوفــي فــي هــدوء مــن غي

يتألــم، ونجــا ابنــك مــن المــوت فــي حــادث الســيارة وشُــفي بــا 

أيَّــة عاهـــات أو مضاعفــات، وختمــت الزوجــة عبارتهــا قائلــة: يــا 

لهــا مــن ســنة أكرمنــا اللــه بهــا، وانتهــت بــكل خيــر، الحمــد للــه 

علــى كل شــيء، لاحــظ نفــس الأحــداث لكــن بنظــرة مختلفــة، 

دائمًــا يــرى الإنســان الأشــياء كمــا يحــب أن يراهــا لا كمــا هــي 

فــي الحقيقــة. فهــل نحــن نــرى النصــوص كمــا نحــب أن نراهــا، 

لا كمــا هــي فــي الحقيقــة؟ أنــت عندمــا تــرى شــخصًا قادمًــا فــي 

الطريــق ســيراه شــخصٌ مــن الناحيــة الأخــرى وهــو مغــادر، فهــو 

مقبــلٌ مدبــرٌ معًــا. وهنــا أتذكــر مقــالًا لــي بعنــوان حســن الظــن 

باللــه، وقــد نشــر علــى موقــع اليــوم الســابع منــذ مــدة طويلــة:

حسن الظن
رزقنــا اللــه مــالاً كثيــراً، جــاء بعــد شــهرٍ مــن العمــل الجــاد 

الــدؤوب، فقــد أتممــت كتابــي الأول، أعطيــت المــال لزوجتــي 

وقلــت لهــا، ادخــري هــذا المــال لعلــه ينفعنــا، لــم تمــر ســاعات 

ــن  ــي الصغــرى م ــت ابنت ــىٰ عان ــال حت ــي للم ــى أخــذ زوجت عل
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ــرعاً،  ــاء مس ــد الأطب ــى أح ــا إل ــت به ــا، ذهب ــديد ببطنه ــم ش أل

ــا،  ــت به ــد أن قم ــل وبع ــعة والتحالي ــض الأش ــي بع ــب من فطل

رجعــت مســرعاً للطبيــب وابنتــي تتلــوى مــن شــدة الألــم. 

ــأن  ــي ب ــم أخبرن ــل، ث ــر للتحالي ــعة ونظ ــب الأش ــص الطبي تفح

ابنتــي تعانــي مــن الزائــدة الدوديــة ولابــد مــن عمليــة بأســرع 

ــت  ــة، وتماثل ــب بالعملي ــام الطبي ــة وق ــه بالموافق وقــت، أخبرت

ــت  ــي وقال ــي بجــوار ابنت ــا وزوجت ــي للشــفاء، وجلســت أن ابنت

ــالٌ  ــا م ــأتِ لن ــم ي ــا: ل ــي عينيه ــق ف ــع يترق ــي والدم ــي ل زوجت

كثيــرٌ إلا وأتــت معــه مصيبــة تأخــذه، وفــي حالــة عــدم وجــوده 

ــاً: هــل  ــى دموعهــا قائ لا نعانــي مــن شــيء، نظــرت إليهــا وإل

هــذا ظنــك باللــه تعالــى؟ فهــل رزقنــا اللــه ثــم يســبب لنــا مــا 

ــا زوجتــي الحبيبــة أن الأمــر عكــس  يأخــذ بــه رزقــه؟ اعلمــي ي

ذلــك، فقــد تأخــرت المصيبــة بأمــر اللــه تعالــى حتــىٰ نملــك مــا 

ــا  ــا أنــه يرســل لن نواجــه بــه تلــك المصيبــة، إن رحمــة ربــك بن

مــدداً نواجــه بــه قضــاءه، فــا نحتــاج لســواه، فأطرقــت زوجتــي 

ــه. رأســها فــي تفهــمٍ لمــا أراده الل

ومــن ســاعتها عندمــا يأتينــا مــالٌ وفيــرٌ، تقــول زوجتــي لــي 

مبتســمة: لقــد أرســل اللــه لنــا مــدداً نواجــه بــه قضــاءه. 

هكــذا حســن الظــن باللــه، فهــو لــم يخلقنــا ليعذبنــا فــي 

ــن الأم  ــده م ــم بعب ــى أرح ــبحانه وتعال ــو س ــاة، ه ــذه الحي ه
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بوليدهــا. أحســنوا الظــن بقضــاء اللــه، لــم يخلــق ســبحانه عباده 

ليعــذب بعضهــم بعضــاً، خلقهــم لطاعتــه، خلقهــم لنشــر المحبة 

فيمــا بينهــم. إن مــا يصيبنــا مــن ابتــاءات، ليختبــر إيماننــا بــه 

ــا  ــر به ــي يشــاكها الإنســان أجــراً فيغف ــد جعــل للشــوكة الت فق

ذنوبــه، أهنالــك أرحــم مــن ذلــك؟

ــد  ــي أح ــه ف ــت مع ــة حدث ــن قص ــي ع ــق ل ــي صدي يحك

أيــام الدراســة وكان وقــت الامتحانــات، تأخــر عــن موعــد 

ــىٰ الجامعــة، تأخــر  ــذي يقلهــم مــن منطقتهــم حت الأتوبيــس ال

فلــم يلحــق بالامتحــان إلا بعــد خمــس دقائــق مــن بدايــة 

اللجنــة، دخــل لجنتــه متذمــراً لتأخــره، فــإذا بــه لــم يجــد 

ــدأ  ــة وب زمــاءه الذيــن يســتقلون الأتوبيــس معــه، دخــل اللجن

ــة الامتحــان وهــو شــارد الذهــن، مــا ســبب تأخرهــم  فــي إجاب

عــن الامتحــان؟ ولمــاذا لــم يأتــوا حتــىٰ الآن؟ وبعــد نهايــة 

ــه  ــل كل ركاب ــجرة ونقُ ــدم بش ــس اصط ــم أن الأتوبي ــة عل اللجن

ــى تأخــري.  ــه عل للمستشــفى، عندهــا قــال صديقــي الحمــد لل

هكــذا حالنــا إذا علمنــا الحكمــة فيمــا يقضيــه المولــى عــز وجــل 

ولكــن كيــف الحــال فيمــا لا نعلــم الحكمــة مــن وراءه. أحســن 

ــم.  ــم تعل ــه أم ل ــه مــن قضائ ــه ســواء علمــت حكمت الظــن بالل

ــك الحمــد  ــة، اللهــم ل ــل قضــاءك بنفــسٍ راضي ــي أتقب اللهــم إن

ــال  ــى المق ــراء. انته ــراء والض ــي الس ف
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مــن كل مــا ســبقه ومــن غيــره الكثيــر والكثيــر مــن أقــوال 

الســابقين نــرى قــول الشــافعي رضــي اللــه عنــه )قولــي صحيــح 

يحتمــل الخطــأ وقــول غيــري خطــأ يحتمــل الصــواب( الشــافعي 

يقــول هــذا الــكام وهــو أحــد الأئمــة الأربعــة، الإمــام الشــافعي 

صاحــب الحافظــة الغريبــة عــن قــدرات البشــر لا يدعــي امتاكه 

للحقيقــة المطلقــة بــل يقــول: إن قولــه يحتمل الصــواب والخطأ، 

فكيــف يدعــي البعــض أنــه هــو صاحــب الحقيقــة المطلقــة وأن 

ــرق الأخــرى.  ــدة دون الف ــة الوحي ــة الناجي ــه هــي الفرق جماعت

هــل تلــك النصــوص التــي انتقيتهــا مــن ماييــن الصفحــات فــي 

ــم  ــراث الإســامي هــي الحقيقــة المطلقــة؟ وهــل عالِ كتــب الت

ــم أحدهــم  ــواه؟ وهــل فه ــه المرجــع دون س ــون إلي واحــد يك

للنــص يكــون هــو مــا نعــول عليــه فــي حياتنــا كلهــا؟ إنــه أمــر 

بالــغ الخطــورة، تعــالَ صديقــي القــارئ نرجــع للنــص الأول 

وصاحــب التفســير المعتمــد لهــذا النــص وهــو الرســول الكريــم 

عليــه الســام. الرســول صلى الله عليه وسلم جــاء بالحقيقــة المطلقــة إنــه 

ــراء:105(  ــزلََ﴾ )الإس ــقِّ نَ ــاهُ وَبِالحَْ ــقِّ أنَزلَنَْ ــم ﴿وَبِالحَْ ــرآن الكري الق

وفســره الرســول بســنته الكريمــة تفســيراً لا يحتمــل الخطــأ لأنــه 

﴿وَمَــا ينَطِــقُ عَــنِ الهَْــوَى﴾ )النجــم:3(

بعــد وفاتــه صلى الله عليه وسلم أغُلــق كتــاب الحقيقــة المطلقــة وبــدأت 

ــعت  ــىٰ اتس ــن حت ــن التابعي ــم بي ــة ث ــن الصحاب ــات بي الاختاف
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ــا  ــالاً واضحً ــة مث ــة الأربع ــاء وكان الأئم ــن العلم ــات بي الاختاف

علــى ذلــك. أبــو حنيفــة ومالــك والشــافعي وابــن حنبــل أربعــة 

ــك  ــن تل ــذا الدي ــت ه ــة لثواب ــة المطلق ــوا بالحقيق ــة اعترف أئم

ــاءت  ــم ج ــم، ث ــول الكري ــاة الرس ــت بوف ــي توقف ــة الت الحقيق

الاختافــات والحقيقــة النســبية فهــل كل آراء أبــي حنيفــة التــي 

ــم؟ أم أن  ــواب دون آرائه ــي الص ــة ه ــي الأئم ــت آراء باق خالف

آراء مالــك أو الشــافعي أو ابــن حنبــل هــي الصــواب؟ أم أن 

ــة النســبية؟ أم  ــا الحقيق ــة ولكنه ــال الحقيق ــم ق كل واحــد منه

أن لــكل واحــد مــن هــؤلاء الأئمــة آراء صائبــة وأخــرى خاطئــة 

حســب مــا وصــل إليــه مــن الأدلــة والنصــوص والأحاديــث 

ــة؟ ــة الصحيح النبوي

 لــم نســمع قــول أحــد الأئمــة بتكفيــر الباقيــن. بــل علــى 

النقيــض تمامــاً كان هــؤلاء الأئمــة يجــل كل منهــم ســابقيه.

ــاع هــؤلاء الأئمــة هــو مــا جعــل  لكــن مــا حــدث مــن أتب

هنــاك خصومــة فــي بعــض الفتــرات مــن التاريــخ حتــىٰ وصــل 

الأمــر أن تقــام الصــاة فــي الأزهــر الشــريف بأربعــة أئمــة لــكل 

مذهــب إمــام خــاص بهــم، وذلــك فــي فتــرة مــن الفتــرات.

مــن الناحيــة النظريــة اســتحالة الاستســام العقلــي لشــخص 

ــة »كل يأخــذ  ــة المطلق ــه هــو صاحــب الحقيق ــى أن ــه عل بعين

منــه ويــرد إلا صاحــب هــذا المقــام، وهــو النبــي صلى الله عليه وسلم«
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إن مــا حــدث فــي المراجعــة الفكريــة لتلــك الجماعــة 

ــي  ــليم العقل ــم التس ــة ت ــي البداي ــك، ف ــى ذل ــل عل ــر دلي خي

ــي  ــة ف ــة المطلق ــون الحقيق ــم يحمل ــى أنه ــر عل ــض البش لبع

ــد حركــة  فهــم النصــوص واســتنباط الأحــكام دون غيرهــم، فعن

ــد  ــة الإســامية ق ــا الجماع ــت به ــي قام ــة الت ــة الفكري المراجع

تغيــر فهــم نفــس النصــوص ذاتهــا، وهــذا مــا يؤكــد مــا قلنــا بــه 

ــد. ــم جدي ــددًا بفه ــه مج ــص وبنائ ــدم الن ــن ه م

ــور  ــر العص ــر أخط ــذي عاص ــم ال ــك العال ــة ذل ــن تيمي اب

ــى  ــه الشرســة عل ــار وهجمات ــي هــددت الإســام، عصــر التت الت

بلــدان الإســام، لذلــك اهتــم ابــن تيميــة بفقــه الجهــاد واتخــذ 

منهجًــا أكثــر صرامــة مــن منهــج ابــن حنبــل نفســه، حيــث كان 

ــي. هــل يمكــن أن نفهــم  ــة ينتمــي للمذهــب الحنبل ــن تيمي اب

نصــوص ابــن تيميــة للجهــاد دون الأخــذ فــي الاعتبــار بالمؤثرات 

التاريخيــة التــي كانــت تحيــط بابــن تيميــة.

تكلــم ابــن تيميــة فــي الجهــاد ومعظــم فتاويــه فــي الجهــاد 

كانــت متشــددة وذلــك لأنــه كان يتحــدث عــن حالــة تاريخيــة 

يعيشــها. فكيــف نســلم بأقــوال شــخص واحــد فــي كل مــا يقولــه 

فــي مســائل بعينهــا ثــم البحــث فــي التــراث عــن كل مــا يؤكــد 

مــا ذهــب إليــه ابــن تيميــة. 

ــا بعينــه ثــم تبحــث  ــر بيــن أن تتبنــى رأيً هنــاك فــرق كبي
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ــه، بعكــس البحــث  ــت إلي ــذي ذهب ــك ال ــا يؤكــد رأي عــن كل م

عــن حقيقــة مــا، فأنــت تقــارن بيــن الآراء وترجــح أحدهــا بغيــر 

تغليــب للهــوى فــي هــذا الترجيــح.

وكذلــك يجــب التســليم بأنــه لا تســليم لشــخص بأنــه هــو 

الأحــق بالاتبــاع دون غيــره، فيجــب نــزع القدســية المطلقــة عــن 

هــؤلاء العلمــاء علــى مــر العصــور المختلفــة. والعلمــاء القدامــى 

قــد أخــذوا بذلــك، فــا تجدهــم فــي عصــر مــن العصــور أعطــوا 

هــذه القدســية لأحدهــم، فالعلــم يــدور بيــن الجميــع، والــكل 

يؤُخــذ منــه ويــرد إلا النبــي صلى الله عليه وسلم.

وســيد قطــب ذلــك الشــخص الــذي تحــول مــن الأدب 

والشــعر إلــى التصنيــف فــي الفكــر الإســامي، وأصبــح صاحــب 

ــف. ــج العن ــج منه ــي تنته ــات الت ــم الجماع ــا معظ ــة تبنته رؤي

الأعلــى  أبــي  مــع  فكــره  امتــزج  الــذي  قطــب  ســيد 

المــودودي فأثَّــرا فــي فكــر كل الجماعــات. والســؤال الــذي كان 

يراودنــي بيــن الحيــن والآخــر: لــو ظــل ســيد قطــب فــي دائــرة 

الأدب والشــعر ولــم يظهــر أبــو الأعلــى المــودودي بفكــره، هــل 

وجــدت تلــك الجماعــات ذلــك المســوغ لــكل مــا اقترفتــه هــذه 

ــف؟  ــن عن ــات م الجماع

ــة دون  ــة المطلق ــاب الحقيق ــا أصح ــا أن نجعلهم ــف لن كي

المعاصريــن لهمــا والســابقين كذلــك؟ كيــف نســلم عقولنــا 
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لهــؤلاء دون مناقشــة أو اطــاع علــى أفــكار باقــي علماء الإســام؟ 

لا يمكــن أن يحمــل شــخص مثــل عبــد الســام فــرج صاحب 

الفريضــة الغائبــة دون غيــره ســر فكــر الجهــاد في الإســام.

لا مســلَّمات مــن الآن إلا مــا اتفــق عليــه علمــاء الأمــة، 

ولنَْقــرأْ للجميــع دون تحيــز، ولنجعــل العقــل يميــز لنــا أيــن هــي 

ــة. الحقيق

ولنرجــع لابــن تيميــة وكتابــه مجمــوع الفتــاوى ذلــك الكتاب 

الــذي تــم انتقــاء معظــم أدبيــات الجماعــات الإســامية منه.

الانتقــاء هــو مبــدأ هــؤلاء، أن تقــول وتتبنــى الفكــرة، 

ــد  ــول يؤي ــن كل ق ــراث ع ــب الت ــي كت ــث ف ــم تبح ــرة ث أي فك

الفكــرة التــي اخترتهــا. هــذا كمــا حــدث فــي أدبيــات هــؤلاء فــي 

فكرهــم: اختــر فكــرة، أي فكــرة تخطــر علــى بالــك وســتجد فــي 

ذلــك التــراث مــا يؤيدهــا ربمــا ســيحتاج دليلــك إلــى تأويــل أو 

توجيــه لكــن حتمــاً ســتصل لمــا تريــد.

هــذه الفكــرة انتابــت عقلــي الصغيــر حينهــا: أنهــم وضعــوا 

العربــة قبــل الحصــان لا الحصــان قبــل العربــة. وحضرنــي وأنــا 

أفكــر فــي هــذا الأمــر بحــث قــد أشــرت إليــه فــي الســابق هــو 

»الإرهــاب فــرض والاغتيــال ســنة«. الفكــرة جاهــزة وهــي إضفــاء 

شــرعية علــى مــا يقومــون بــه »الإرهــاب والاغتيــال« نقبــوا فــي 

ــه  ــاب قول ــبة للإره ــرة. بالنس ــذه الفك ــد ه ــا يؤي ــن م ــا ع تراثن
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بـَـاطِ الخَْيْلِ  ةٍ وَمِن رِّ ــن قـُـوَّ ــا اسْــتطَعَْتمُ مِّ واْ لهَُــم مَّ تعالــى: ﴿وَأعَِــدُّ

ترُهِْبُــونَ بِــهِ عَــدْوَّ اللـّـهِ وَعَدُوَّكـُـمْ﴾ )الأنفــال:60( نعــم ترهبــون هــي 

مــن نفــس مــادة الإرهــاب وقــد ذكرهــا المولــى عــز وجــل فــي 

كتابــه الكريــم وهــو يخاطــب المســلمين. إنــه طلــب إلهــي مــن 

المســلمين بالإرهــاب فهــذا يتفــق مــع الفكــرة الجاهــزة مســبقاً، 

ــح الإرهــاب فــي  ــى مصطل لكــن هــل تحــدث هــؤلاء عــن معن

ــة وأن  ــن تفســير هــذه الآي ــوا ع ــت الحاضــر؟ وهــل تحدث الوق

المســلمين؟  لا  والإســام  اللــه  لأعــداء  إرهابهــم  المقصــود: 

ــو  ــط. وه ــي فق ــاب نفس ــا إره ــاب هن ــروا أن الإره ــل ذك وه

وجــود تســليح قــوي حتــىٰ يخــاف أعــداء المســلمين مــن قــوة 

جيوشــهم وعدتهــم بدليــل قولــه تعالــى ﴿وَآخَرِيــنَ مِــن دُونهِِــمْ 

ــا أن  ــي هن ــذا يعن ــال:60( فه ــمْ﴾ )الأنف ــهُ يعَْلمَُهُ ــمُ اللّ لاَ تعَْلمَُونهَُ

الإرهــاب نفســي فحتــى الأعــداء الذيــن لا تعلمونهــم ســيخافون 

مــن قوتكــم ولــن يعلنــوا عداوتهــم لكــم مخافــة قوتكــم.

ولكــن مصطلــح الإرهــاب فــي الوقــت الحاضــر يقصــد بــه 

الأفعــال التــي تــؤدي إلــى جرائــم النفــس والمــال والممتلــكات 

العامــة والخاصــة شــتان بيــن هــذا وذاك.

هــل قتــل شــيماء الصغيــرة هــو ذلــك الإرهــاب المقصــود 

فــي الآيــة؟

أمــا الاغتيــال فقــد بحثوا في الســنة فجــاؤوا بحادثــة تخطيط 
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عــن عبــد اللــه بــن أنيــس قــال: دعانــي رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فقــال: 

»إنــه قــد بلغنــي أن خالــد بــن ســفيان بــن نبيــح الهذلــي يجمــع 

لــي النــاس ليغزونــي فائتــه فاقتلــه«. قــال: قلــت: يــا رســول اللــه، 

 انعتــه لــي حتــىٰ أعرفــه، قــال: »إذا رأيتــه وجــدت لــه قشــعريرة«. 

قــال: فخرجــت متوشــحًا ســيفي حتــىٰ وقعــت عليــه وهــو بعرنــة 

ــا  ــت العصــر فلم ــن كان وق ــزلًا، وحي ــن من ــاد له ــن يرت ــع ظع م

رأيتــه وجــدت مــا وصــف لــي رســول اللــه صلى الله عليه وسلم مــن القشــعريرة، 

فأقبلــت نحــوه وخشــيت أن يكــون بيني وبينــه محاولــة؛ فصليت 

وأنــا أومــئ برأســي الركــوع والســجود. فلمــا انتهيــت إليــه قــال: 

ــل  ــذا الرج ــك له ــك وبجمع ــمع ب ــل س ــت: رج ــل؟ قل ــن الرج م

ــال: فمشــيت  ــك. ق ــي ذل ــا ف ــال: أجــل أن ــك، ق ــي ذل ــاءك ف فج

ــىٰ  ــيف حت ــه بالس ــت علي ــي حمل ــىٰ إذا أمكنن ــيئاً حت ــه ش مع

قتلتــه ثــم خرجــت وتركــت ظعائنــه مكبــات عليــه، فلمــا قدمــت 

علــى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فرآنــي قــال: »أفلــح الوجــه«. قــال: قلــت: 

قتلتــه يــا رســول اللــه. قــال: »صدقــت«....)رواه أحمــد: 16047(

هــل انتبــه هــؤلاء أن القتــل كان مــن مســلم لكافــر خطــط 

لاغتيــال أشــرف خلــق اللــه تعالــى. وهــل أدرك هؤلاء أن الرســول 

ــنِ  ــقُ عَ ــا ينَطِ ــا يخطــط هــؤلاء ﴿وَمَ ــه م ــا يوُحــى إلي ــم بم عل

الهَْــوَى﴾ )النجــم:3( إنهــم يــرون مــن النصــوص مــا يريــدون فقــط. 

يهدمــون النــص أمــام عينيــك ويبنونــه مــرة أخــرىٰ ولكــن بصــورة 
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تــرى مــن خالهــا مــا يريــدون منــك رؤيتــه، هــذا هــو فكرهــم.

ولنعُــدْ مــرة أخــرىٰ لمجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة، الكتــاب 

يســمى فتــاوى والفتــوى ليســت حكمًــا شــرعيًّا مطلقًــا بــل هــي 

مرتبطــة بظــروف محــددة يتــم علــى أساســها الحكــم بالفتــوى. 

ومســألة مارديــن فتــوى خاصــة بحالــة بعينهــا.

ولنضــرب مثــالاً علــى ذلــك لــو حلــف رجــل بالطــاق علــى 

زوجتــه، هــل نحكــم بوقــوع الطــاق مــن عدمــه لمجــرد الحلــف 

بــه. أم أن الأمــر يحتــاج إلــى معرفــة الظــروف ونيــة الــزوج أثنــاء 

ذلك.

وعلــى أســاس ذلــك تكــون الفتــوى خاصــة بهــذا الموقــف 

ــاء  ــن تلق ــف م ــى كل موق ــا عل ــا تطبيقه ــن لن ــه ولا يمك بعين

أنفســنا.

والفتــوى الخاصــة ببلــدة مارديــن خيــر دليــل علــى ذلــك، 

قــد أفتــى ابــن تيميــة بــأن الــدار التــي أهلهــا مســلمون والحاكــم 

كافــر هــي دور مركبــة، لا هــي دور ســلم ولا دور كفــر، وعليــه 

كانــت فتــواه فكيــف يلبســون مصــر هــذه الفتــوى بدعــوى كفــر 

ــة  ــال الدول ــىٰ يمكــن لهــم قت الحاكــم، هــم كفــروا الحاكــم حت

بأنظمتهــا والخــروج عليهــا. فكيــف نلبــس فتــوى وليســت حكمًــا 

شــرعيًّا مــن عهــد التتــار علــى بلــد إســامي فــي الوقــت الحاضــر 

بدعــوى كفــر الحاكــم.
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رأســي الصغيــر كاد أن ينفجــر، كيــف كنــت مستســلماً 

لهــؤلاء دون تفكيــر؟

ــا  ــص كم ــاء الن ــى بن ــدرة عل ــك الق ــم تل ــت له ــف كان كي

يريــدون؟

اغتيال سيدنا عثمان 
ــن  ــان ب ــيدنا عثم ــال س ــوا باغتي ــن قام ــراد الذي ــؤلاء الأف إن ه

عفــان ذي النوريــن، إنهــم كانــوا يظنــون أنهــم باغتيــال عثمــان بــن 

ــدون، رأوا أن  ــا يري ــص كم ــم رأوا الن ــه. إنه ــى الل ــون إل ــان يتقرب عف

ســيدنا عثمــان يســتحق القتــل. كيــف آمــن هــؤلاء بمثــل هــذا؟ أيقُتل 

أحــد المبشــرين بالجنــة؟ أيقُتــل مــن زوجــه النبــي صلى الله عليه وسلم باثنتيــن مــن 

بناتــه؟ يــا إلهــي كيــف خُيــل لهــؤلاء أن دخــول الجنــة يكــون بقتــل 

ــى الإســام  ــان ينتمــون إل ــل ســيدنا عثم ــن قت ســيدنا عثمــان؟ إن م

ويحســبون أنهــم علــى حــق وأن ســيدنا عثمــان علــى باطــل.

إن هــدم النصــوص وبناءهــا وادعــاء امتــاك الحقيقــة 

المطلقــة أمــر قديــم جــداً.

ــؤلاء  ــك ه ــف قتل ــن، كي ــيخ المس ــا الش ــه أيه ــك الل رحم

وأنــت ممســك بآيــات اللــه، وأنــت تقــرأ كتابــه الكريــم؟ كيــف 

ــه؟  ــول الل ــوار رس ــن بج ــم تدف ــف ل ــك؟ وكي ــؤلاء دفن ــع ه من

وصاحبيــك.
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بعــد وفــاة رســولنا الكريــم انتهــت الحقيقــة المطلقــة التــي 

كانــت، وبــدأت حياتنــا كبشــر، نعــم نحــن بشــر نصيــب ونخطــئ 

وقــد جعــل اللــه الاســتغفار والتوبــة لأننــا بشــر.

بين علي ومعاوية
إن مــا حــدث مــن الفتنــة بيــن ســيدنا علي كــرم اللــه وجهه 

ــدل  ــه ي ــه عن ــي الل ــفيان رض ــي س ــن أب ــة ب ــي معاوي والصحاب

ــة  ــت وأن الخاف ــة انته ــة المطلق ــر، وأن الحقيق ــا بش ــى أنن عل

هــي أمــر خــاص بالسياســة لا أكثــر. فهــل يقتــل المســلم مســلماً 

ــسٍ أوَْ  ــرِ نفَْ ــا بِغَيْ ــلَ نفَْسً ــن قتََ ــه ﴿مَ ــن الل مــن أجــل إقامــة دي

ــا  ــنْ أحَْياَهَ ــا وَمَ ــاسَ جَمِيعً ــلَ النَّ ــا قتََ ــي الأرَضِْ فكََأنََّمَ ــادٍ فِ فسََ

فكََأنََّمَــا أحَْيَــا النَّــاسَ جَمِيعًــا﴾ )المائــدة:32( وقــد جعــل اللــه قتــل 

النفــس الواحــدة كقتــل النــاس جميعــاً، لذلــك تجــد أن الكثيــر 

ــال وعندمــا  ــة وهــذا القت ــزل هــذه الفتن ــة قــد اعت مــن الصحاب

سُــئل عــن ذلــك قــال »ائتــوا لــي بســيف يقــول لــي هــذا كافــر 

ــه  ــب عن ــلماً فيحاس ــل مس ــاف أن يقت ــد خ ــلم«. لق ــذا مس وه

يــوم القيامــة. وعندمــا قتــل خالــد بــن الوليــد رجــاً فــي الحــرب 

وقــد أعلــن الرجــل قبــل قتلــه الشــهادة، غضــب الرســول الكريــم 

ــد لقــد قالهــا مخافــة القتــل، فقــال  صلى الله عليه وسلم مــن ذلــك. فقــال خال

الرســول صلى الله عليه وسلم: أشــققت عــن قلبــه. مــا أعظــم إســامنا إنــه ينهــي 
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عــن قتــل مــن نطــق الشــهادة مخافــة القتــل فكيــف نقتــل نحــن 

مــن يصلــي ويصــوم بفتوانــا أنــه كافــر.

المنافقون
ــار أنفســهم وكان  ــن الكف ــون هــم أشــد خطــراً م والمنافق

يعلمهــم الرســول الكريــم وكان لا يصلــي علــى أحــد منهــم ولكــن 

ــومٌ  ــي ي ــىٰ لا يأت ــم حت ــم يقتله ــم، ل ــر بقتله ــم أو أم ــل قتله ه

يقتــل المســلم مســلمًا بدعــوى النفــاق.

دخــل النبــي صلى الله عليه وسلم المدينــة وعــاش المســلمون مــع اليهــود حتىٰ 

خانــوا عهدهــم مــع رســول اللــه فــكان عقــاب الرســول صلى الله عليه وسلم لهم.

قتل الأقباط
إن مــا حــدث مــن الجماعــة الإســامية فــي تســعينيات القــرن 

المنصــرم مــن حــوادث قتــل وترويــع لأقبــاط مصــر، أمــر يســتدعي 

ــىٰ نــرى الصــورة مــن داخــل الحــدث نفســه. فــي  ــا وقفــة حت من

ــد وقــراه  مصــر فــي حــواري القاهــرة وأزقتهــا فــي نجــوع الصعي

يعيــش القبطــي مــع المســلم دون تفرقــة تذكــر. هــذا التعايــش 

ومــازال، فــي الزراعــة يتشــاركون الزراعــة، وفــي التجــارة يتبادلــون 

البضائــع بيــن بائــع ومشــترٍ وبيــن بيــوت القريــة والحــواري تتجاور 

البيــوت فيمــا بينهــا ويلعــب الأطفــال ســوياً فــي المدرســة.
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هــذه  وجــدت  الإســامية  الجماعــة  ظهــور  مــع  لكــن 

ــر  ــي ظه ــها ف ــوكة تغرس ــة ش ــة الطائفي ــة الفتن ــة قضي الجماع

النظــام فقامــت بإشــعال نيــران تلــك الفتنــة. فلــو قامت مشــكلة 

ــو  ــة، ول ــل الطائفي ــعلوا فتي ــي، أش ــا قبط ــن أحدهم ــن طفلي بي

ــن أحدهمــا قبطــي  ــن مزارعي ــة بي ــى أرض زراعي ــم خــاف عل ت

أشــعلوا نيــران الفتنــة، وإذا اشــتعلت الفتنــة قتُــل وأصُيــب 

ــن. ــن الطرفي ــر م الكثي

ــاج  ــة بهــذه الصــورة البشــعة هــي مــن إنت ــة الطائفي الفتن

ــص. ــامية بالأخ ــة الإس ــامية والجماع ــات الإس الجماع

حتــى إن الجماعــة الإســامية اســتحلت أمــوال هــؤلاء 

الأقبــاط فهاجمــوا محاتهــم ونهبوهــا بدعــوى أن أموالهــم حــلٌ 

لنــا. والحقيقــة أنهــم كانــوا يعانــون مــن ضعــف التمويــل، 

ــاط.  ــوال الأقب ــل أم ــك بحِ ــم تل ــت فتواه ــال فكان ــأرادوا الم ف

ــد يهــودي؟  ــة عن ــك وقــد مــات النبــي ودرعــه مرهون كيــف ذل

ــه. ــتحل مال ــم يس ــاذا ل لم

ــل  ــا دخ ــام، وعندم ــول الإس ــل دخ ــر قب ــي مص ــاط ف الأقب

الإســام اعتنــق الكثيــر منهــم الإســام وظــل البعــض علــى دينــه 

دون أدنــى مضايقــة مــن المســلمين عاشــوا معــاً فــي مصــر منــذ 

الفتــح الإســامي حتــىٰ الآن. الفتنــة الطائفيــة بصورتهــا البشــعة 

اختــراع الجماعــات الإســامية.
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قتل السياح
هــي قضيــة غيــر معقولــة لــي. وظللــت وأنــا فــي غياهــب 

ــذي  ــرعي ال ــل الش ــا الدلي ــي م ــأل نفس ــامية أس ــة الإس الجماع

ــل قتــل هــؤلاء؟ ــه فــي تحلي يرجعــون إلي

ــارة أســمع أقــوالاً عــن عُرِيِّهــم وأن هنــاك شــاطِئاً للعــراة  ت

مخصصًــا لهــم. وتــارة أســمع أنهــم يرفعــون اقتصــاد البلــد فيقوى 

الحاكــم بذلــك. وعليــه لابــد مــن قتــل الســياح لإضعــاف الدولــة.

هــذا مــا كنــت أســمعه ولكــن هــل هــذا دليــلٌ لقتــل شــخص أتــى 

ــل  ــل قت ــا؟ ه ــطآن بحاره ــا وش ــع بجوه ــر والتمت ــار مص ــاهدة آث لمش

هــؤلاء الســياح يرفــع شــأن الديــن الإســامي؟ شــخص أتــى مــن بــاده 

لتقتلــه أنــت لمجــرد إضعــاف الاقتصــاد وبالتالــي تضغــط علــى النظــام. 

كيف يصنعون آلة للقتل؟
ــف  ــردد: كي ــيظل يت ــردد وس ــل يت ــذي ظ ــؤال ال ــل الس لع

تصنــع هــذه الجماعــات آلــة للقتــل؟ إنســان يقتــل نفســه عــن 

ــن. ــه للآخري ــب خاطــر فضــاً عــن قتل طي

ــو  ــل ه ــة أن القت ــذه الجماع ــي ه ــرد ف ــن الف ــف يؤم كي

الخيــار الأفضــل لــه؟ كيــف يفجــر نفســه وهــو راضٍ؟ وهــل ذلــك 

يــدل علــى نبــل رســالته التــي يضحــي مــن أجلهــا؟ 
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ــر، إنهــا خطــوات يتبعهــا كل  الأمــر أبســط مــن ذلــك بكثي

صاحــب فكــرة.

الخطــوة الأولــى: هــي أن تجعــل الآخــر يقتنــع بهــذه 

الفكــرة. والثانيــة: أن يترســخ لديــه قيمــة هــذه الفكــرة وســموها 

ــل فــي ســبيل  ــة: أن المــوت أو القت عــن كل مــا عداهــا. والثالث

ــذا الفــرد. هــذه الفكــرة انتصــار له

ــك  ــر ذل ــروعة لا يؤث ــر مش ــروعة أو غي ــرة مش ــون الفك وك

مطلقــاً فــي هــذه الخطــوات والوصــول إلــى ذروة اقتنــاع الفــرد 

بهــذه الفكــرة.

ــه أو  ــه لنفس ــاء قتل ــرد أثن ــا الف ــل إليه ــي يص ــعادة الت الس

غيــره ليســت مرتبطــة بماهيــة الفكــرة التــي يفعــل ذلــك مــن 

أجلهــا، ولكــن مرتبطــة بمــدى اقتناعــه بهــذه الفكــرة. والتاريــخ 

والواقــع خيــر دليــل علــى ذلــك. أفــكار كثيــرة شــاذة عبــر 

ــا. ــن أجله ــم م ــا باختياره ــوت أصحابه ــخ يم التاري

راح  التــي  الجماعــي  الانتحــار  حادثــة  هنــا  وســنتناول 

ــرة  ــان بفك ــن أجــل الإيم ــرد م ــن تســعمائة ف ــر م ــا أكث ضحيته

شــخص واحــد اســتطاع إقناعهــم بالانتحــار الجماعــي وقتــل 

ــل.  ــذا الرج ــكار ه ــل أف ــن أج ــم م أطفاله

ــهر  ــي ش ــت ف ــي حدث ــهيرة الت ــار الش ــة الانتح ــا حادث إنه

نوفمبــر عــام1978 فــي دولــة غيانــا. التــي اســتطاع فيهــا جيــم 
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ــم.  ــم وأطفاله ــيانيد ه ــم الس ــاول س ــه بتن ــاع أتباع ــز إقن جون

كيــف اســتطاع جيــم جونــز إقنــاع هــذا العــدد الهائــل بالمــوت 

مــن أجــل المــوت فــي ســبيل أفــكاره هــو.

دراســات قامــت علــى دراســة جيــم جونــز تــدل علــى أنــه 

لــم يكــن شــخصية ســوية، حتــىٰ عندمــا أســس معبــد الشــعوب 

ــه إلــى نبــذ  ــا الــذي كان يدعــو مــن خال عــام1956 فــي إنديان

التفرقــة والعنصريــة بيــن الشــعوب، ولكنــه عندمــا انتقــل 

بأتباعــه إلــى مدينــة جونــز تــاون ظهــرت معاملتــه القاســية لمن 

يخالفــه مــن أتباعــه، ولكنــه ظــل مســيطراً علــى عقولهــم بخطبه 

حتــىٰ خطبتــه الأخيــرة التــي طلــب منهــم التخلــي عــن حياتهــم، 

فتقبــل أتباعــه ذلــك بســعادة رغــم معارضــة البعــض لذلــك، إلا 

أنــه فــي النهايــة مثــل الجميــع لفكــرة الانتحــار ونفذوهــا مــن 

أجــل إعــاء مبــادئ أتبــاع معبــد الشــعوب.

المــوت فــي ســبيل شــيء لا يعطــي لــه الشــرعية مطلقــاً، فمــن 

يمــوت ليفتــدي زعيــم عصابتــه لا يعنــي أن هــذا الزعيــم علــى حق.

ــوت  ــر فيم ــن البش ــة م ــي مجموع ــه ف ــر نفس ــن يفج وم

ــق. ــى ح ــات عل ــل م ــذا الرج ــك أن ه ــي ذل ــون، لا يعن ويموت

فــي عصــور الإســام الأولــى مســيلمة الكــذاب الــذي ادعــى 

النبــوة مــات مــن أجلــه بشــر كثيــرون فهــل يعنــي ذلــك أنــه كان 

ــوا يحســبون أنهــم  ــوا ســيدنا عثمــان كان ــى حــق؟ ومــن قتل عل
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ــوا  ــه صلى الله عليه وسلم ومثل ــت رســول الل ــوا أهــل بي ــن قتل ــى حــق. وم عل

بجثــة ســيدنا الحســين، كانــوا يحســبون أنهــم علــى حــق.

ــة، المــوت فــي ســبيل الفكــرة لا  وكذلــك كل الفــرق الضال

ــل  ــن قت ــي ســبيلها. وم ــات ف ــة لمــن م ــاب الجن ــح ب ــي فت يعن

ــراً. ــاً كبي ــد ارتكــب إثم ــم فق ــه قتله ــن واجب ــه أن م بشــراً لظن

بقتــل  اللــه صلى الله عليه وسلم  رســول  مباحًــا لأمــر  القتــل  كان  لــو 

ــن أجــل  ــل م ــوت والقت ــاً. الم ــار جميع ــل الكف ــن، وقت المنافقي

فكــرة لا يعطــي لهــا أي شــرعية.

ــة  ــة آل ــة، صناع ــرد صناع ــؤلاء مج ــن ه ــدث م ــا يح كل م

للقتــل بغــض النظــر عــن الســبب الــذي تقتــل مــن أجلــه. إنــه 

ــة. ــن غســيل الأدمغ ــوع م ن

أحمد ديدات وتلميذه ذاكر نايك
ــي  ــر ف ــة للتفكي ــذه النقط ــد ه ــاً عن ــاً دفع ــي مدفوع أران

ــد  ــك. لق ــر ناي ــذه ذاك ــدات وتلمي ــد دي ــن أحم ــن الرجلي هذي

ــاً مســتميتاً،  ــن الإســامي دفاع ــع هــذان الرجــان عــن الدي داف

ــاط  ــل الأقب ــال وقت ــل والإرهــاب والاغتي ــه بالقت ــم يدافعــوا عن ل

وقتــل الســياح، بــل دافعــوا عــن هــذا الديــن بالفكــرة، بالكلمــة، 

ــرات  ــوى مــن تفجي بالقــول فــي كل مــكان. دوت كلمتاهمــا أق

ــات. ــك الجماع كل تل
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ــر الإســام  ــر، نشــروا فك ــر والكثي ــم الكثي ــى يديه ــن عل آم

ــكا. ــيا وأمري ــا وآس ــا وأوروب ــي أفريقي ــمح ف الس

ــلمين  ــن المس ــا م ــم يكون ــك ل ــر ناي ــدات وذاك ــد دي أحم

ــب فهــل هــذا ســر نجاحهمــا كونهمــا مــن  ــم أجان العــرب. إنه

ــك. ــد ذل ــرب؟ لا أعتق ــر الع غي

ذهبــت إلــى كتــب أحمــد ديــدات، قــرأت لــه الكثيــر 

ــرى  ــه ي ــدت أن ــة فوج ــذه الجماع ــر ه ــل أن أهج ــر قب والكثي

النــص مــن زاويــة أخــرىٰ. يــرى الإســام ديــن الســماحة ينتشــر 

بالكلمــة ويقــوى بهــا، فمعجــزة الإســام القــرآن وهــو كام اللــه 

عــز وجــل.

هــل مــا قدمــه أســامة بــن لادن والظواهــري للإســام 

ــك؟ ــر ناي ــذه ذاك ــدات وتلمي ــد دي ــه أحم ــا قدم ــل؟ أم م أفض

ــاز  ــى جه ــب إل ــر، اذه ــة الآن أيس ــارئ المعرف ــزي الق عزي

ــورة  ــاءات المص ــاهد اللق ــول وش ــك المحم ــر أو هاتف الكمبيوت

ــط.  ــة فق ــام بالكلم ــن الإس ــا ع ــف دافع ــن وكي ــن الرجلي لهذي

فــكان دفاعهمــا أقــوى مــن كل قنابــل أســامة بــن لادن. أفكارهما 

ــرات  ــن تفجي ــارة وم ــي التج ــرات برج ــن تفجي ــراً م ــوى تأثي أق

ــت  ــذا الوق ــي ه ــم. ف ــاء العال ــي أنح ــة ف ــفارات الأمريكي الس

شــاهد كيــف يتحــدث ذاكــر نايــك عــن الإرهــاب بمنتهــى القــوة 

ــرات  ــه المســلمون مــن قتــل وتفجي عندمــا يقــول: إن مــا يفعل
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ــكا بالمســلمين خطــأ أيضــاً. شــاهد  ــه أمري ــا تفعل خطــأ وإن م

ذلــك الرجــل الأجنبــي النحيــف كيــف يدافــع عــن الإســام أمــام 

ــرد عــن شــبهاتهم حــول الإســام. آلاف البشــر وكيــف ي

ــري  ــن لادن والظواه ــامة ب ــن أس ــرى م ــض ت ــى النقي وعل

بالتفجيــرات  والوعيــد  التهديــد  الإســامية  والجماعــات 

ــر  ــم. هــل الإســام ينتشــر بتفجي ــن خالفه ــكل م ــالات ل والاغتي

مســجد أو حتــىٰ كنيســة؟ هــل الإســام يقــوى بقتــل أهــل 

فرنســا المدنييــن دون ذنــب؟ هــل إســامنا يقــوى بقتــل شــيماء 

ــر؟  ــي الأقص ــياح ف ــل الس ــوى بقت ــامنا يق ــل إس ــرة؟ ه الصغي

ــك  ــق ذل ــو أنف ــة. ل ــدوة الصالح ــا بالق ــوى بأخاقن ــامنا يق إس

الثــري أســامة بــن لادن أموالــه فــي خدمــة المســلمين فــي بنــاء 

ــات  ــغ الطــاب وإيفــاد البعث المــدارس والجامعــات وتبنــي نواب

للخــارج. لــو تبنــى بــن لادن إطعــام الجوعــىٰ وتوفيــر عمــل لهــم 

ــه. ــد الل ــكان أعظــم أجــراً عن ل

نقطــة بدايــة أســامة بــن لادن ونقطــة نهايتــه توضــح 

ــن. وأن  ــذا الدي ــامية له ــات الإس ــو والجماع ــاء ه ــم أس ــك ك ل

مــا يصنعــه الآن فــرد واحــد بالكلمــة فقــط أنفــع للإســام مــن 

ــاً. ــاع الأرض جميع ــي بق ــه ف ــن لادن وأتباع ــامة ب أس
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هؤلاء بشر مثلنا
فعلهــم  يحتمــل  بشــر  الإســامية  الجماعــة  أفــراد  إن 

وأقوالهــم الصــواب والخطــأ. هــل كل مــا آمنــوا بــه صــواب؟ هــم 

احتمــوا بفكــرة العنــف ضــد كل شــيء، العنــف ضــد المجتمــع 

والنظــام والحــكام. الصــدام أســاس فكــر الجماعــة الإســامية، لــم 

يتصالحــوا مــع مــن حولهــم. لــم يندمجــوا بيــن أفــراد المجتمــع. 

ــود  ــب محم ــي نجي ــب زك ــوف الأدي ــبيه الفيلس ــي تش يحضرن

»كأنهــم بقعــة زيــت علــى صفحــة المــاء فلــم ولــن تمتــزج هذه 

البقعــة مــع هــذا الكــم الهائــل مــن المــاء«. هــؤلاء ظلــوا بقعــة 

ــى  ــوا عل ــل ظل ــاع ب ــى الق ــاً إل ــم يغوصــوا يوم ــي المجتمــع ل ف

ــادرة وقــف العنــف  ــوا مب ــا أعلن ــىٰ عندم ــاً. حت اســتعائهم دوم

ونبــذه ظهــرت مراجعتهــم الفكريــة. هنــاك مــن آمــن بهــا مــن 

ــاك  ــاً، وهن ــاً صريح ــا رفض ــن رفضه ــاك م ــة، وهن ــادة الجماع ق

مــن داهــن حتــىٰ يخــرج مــن الســجون ولكنــه ظــل يحمــل فــي 

داخلــه بــذرة العنــف. والخافــات الكثيــرة التــي حدثــت حتــىٰ 

تخــرج هــذه المبــادرة، ومــا حــدث بعــد خروجهــم وبعــد تولــي 

ــاك  ــى أن هن ــدل عل ــه ي ــم عزل ــر ث ــة مص ــي رئاس ــد مرس محم

مــن القــادة لتلــك الجماعــة مــن ظــل علــىٰ حالــه تجــاه مســألة 

العنــف ضــد الدولــة والنظــام والمجتمــع. فــي قيــادة الجماعــة 
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تحــدث تكتــات وخطــط لإقالــة البعــض وتولــى البعــض. عزيــزي 

القــارئ إنهــا سياســة ولكنهــا تحتمــي بعبــاءة الديــن.

انظــر مــا الفائــدة التــي قدمتهــا تلــك الجماعــات للمجتمــع 

منــذ نشــأتها حتــىٰ الآن. كل مــا قدمتــه اغتيــالات وحــوادث قتــل 

وتفجيــرات هنــا وهنــاك.

الانفصال
إن الطريــق للــه وإلــى الجنــة لــم يكــن أبــداً مملــوءًا بدمــاء 

البشــر المســيء منهــم والمصيــب، هــل أدخــل الجنــة بقتــل بشــر 

مثلــي لا يحملــون ســاحاً ولا يقاتلوننــا؟ كيــف نقتــل شــيماء 

ونقــول تبعــث علــى نيتهــا؟ الــكل يبعــث علــى نيتــه، هــل أنتــم 

ــكل  ــوت؟. ال ــد الم ــه بع ــد ورب ــن العب ــيحدث بي ــا س ــون م تعلم

ــرر الوســيلة؟ هــل الوصــول  ــة تب ــه. هــل الغاي ــى نيت ســيبعث عل

ــام  ــاء؟ الإس ــل الأبري ــات بقت ــك الجماع ــده تل ــذي تري ــم ال للحك

ديــن حيــاة لا ديــن مــوت، الإســام هــو الديــن الــذي جعــل النبــي 

صلى الله عليه وسلم يبكــي عندمــا مــرت جنــازة يهــودي لأنــه لــم يدخــل الإســام. 

ــم  ــه ول ــدْعُ علي ــم ي ــه ل ــرح بموت ــم يف ــم ل ــى الجحي ــل إل ــم يق ل

يســخر منــه، بــل بكــى صلى الله عليه وسلم لأن هــذه النفــس ســتدخل النــار. هذا 

ــم  واْ لهَُ ــدُّ هــو الإســام. الآيــة التــي يذكرهــا قــادة الجماعــة ﴿وَأعَِ

ــدْوَّ  ــهِ عَ ــونَ بِ ــلِ ترُهِْبُ ــاطِ الخَْيْ بَ ــن رِّ ةٍ وَمِ ــوَّ ــن قُ ــتطَعَْتمُ مِّ ــا اسْ مَّ
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اللـّـهِ وَعَدُوَّكُــمْ وَآخَرِيــنَ مِــن دُونهِِــمْ لاَ تعَْلمَُونهَُــمُ اللـّـهُ يعَْلمَُهُــمْ ﴾ 

)الأنفــال:60( هــل القــوة فقــط فــي القتــل، القــوة تكــون فــي العلــم 

فــي التقــدم الاقتصــادي فــي محاربــة الفقــر والجهــل والمــرض، أين 

ــل  ــوة القت ــرون ق ــف يذك ــوة؟ كي ــات مــن هــذه الق ــك الجماع تل

فقــط؟ فكلمــة قــوة فــي الآيــة الكريمــة جــاءت نكــرة لتشــمل كل 

أنــواع القــوة، أيــن القــوة فــي منــح الحيــاة؟ فــي معالجــة مريــض 

ــد  ــم ي ــي تقدي ــم، ف ــل يتي ــم طف ــي تعلي ــى المــوت، ف أوشــك عل

العــون لــرب أســرة فقيــر. الإســام ديــن يمنــح الحيــاة لا المــوت. 

ــر  ــداً، ذك ــل ح ــم، القت ــض الجرائ ــي بع ــاص ف ــا كان القص وعندم

ــرار  ــع تك ــه يمن ــاة لأن ــاص حي ــذا القص ــل أن ه ــز وج ــى ع المول

تلــك الجرائــم وجعــل لولــي الــدم الحــق فــي العفــو وقبــول الديــة. 

ــا لســفك الدمــاء المطلــق. كان النبــي صلى الله عليه وسلم  لــم يكــن الإســام دينً

يوصــي أصحابــه عنــد الخــروج إلــى الغــزوات بعــدم قتــل الأطفــال 

ــع  ــى ولا يقط ــاحاً والمرض ــل س ــن لا يحم ــز وم ــاء والعجائ والنس

شــجرة ولا يتلــف زرعــاً. إنــه الإســام ديــن الحيــاة.

ــح أداة  ــىٰ يصب ــرد حت ــي الف ــامية ترب ــات الإس إن الجماع

ــور ســماعه الأمــر. ــل ف للقت

ــة  ــرك الجماع ــررت ت ــة ق ــام طويل ــق لأي ــر عمي ــد تفكي بع

الإســامية لأنــي لــم أخلــق لأقتــل. ﴿وَمَــا خَلقَْــتُ الجِْــنَّ وَالإنِــسَ 

ــدُون﴾ )الذاريــات:56( خلقنــا اللــه للعبــادة وإعمــار الأرض  إلِاَّ ليَِعْبُ
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ــم يعــطِ الإســام لفــرد  ــه دون قتلهــم، فل ــاس لعبادت ودعــوة الن

صــكاً لقتــل النــاس ولا الخليفــة نفســه. راجــع نظــم القضــاء فــي 

ــم  ــاس بعضه ــن الن ــم بي ــن يحك ــو م ــط ه الإســام، القضــاء فق

بعضــاً، وبيــن الرعيــة والحاكــم نفســه.

ــة  ــىٰ لا أقتــل طفل ــرك الجماعــة الإســامية حت قــررت أن أت

مثــل شــيماء وتمســك فــي رقبتــي يــوم القيامــة وتســألني بــأي 

ــتقول  ــك، س ــى نيت ــي عل ــا بعُثت ــول له ــل أق ــي؟ ه ــب قتلتن ذن

لــي مــا لــك أنــت ومــا بينــي وبيــن ربــي يــوم القيامــة؟ تركــت 

الجماعــة حتــىٰ لا أقتــل قبطيــاً لــم يســيء لــي. تركــت الجماعــة 

حتــىٰ لا أقتــل ســائحاً جــاء ليشــاهد الآثــار فــي مصــر. تركتهــم 

ــم  ــم لأنه ــش. تركته ــري يعي ــرك غي ــام وأت ــش بالإس ــىٰ أعي حت

قيــدوا فكــري وأخاقــي ونســوا أن القــرآن جــاء بدايــة بـــ »اقــرأ«  

ــراءة  ــن الق ــم تك ــة ل ــي المعرف ــي كل نواح ــراءة ف ــة. الق مطلق

حكــراً علــى نــوع محــدد مــن المعرفــة. 

ــم جــاءت  ــراءة، ث ــر الق ــت بأم ــرآن نزل ــي الق أول ســورة ف

ــا  ــمِ وَمَ ــا ﴿ن وَالقَْلَ ــة وحروفه ــم بالكتاب ــة بالقس ــورة الثاني الس

يسَْــطرُُون﴾ )القلــم:1( فــي أول ســورتين نزلتــا مــن القــرآن كانــت 

القــراءة والكتابــة همــا أســاس تلــك الحضــارة الإســامية الناشــئة 

فــي حينهــا، القــراءة هــي أســاس كل الحضــارات، فلــم نجــد عبــر 

تاريــخ البشــرية حضــارة قامــت علــى الجهــل. 
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عندمــا تركــت الجماعــة الإســامية أحسســت بأني اغتســلت 

مــن أوزار تلــك الجماعــة رغــم أنــي لــم أقتــرف أي جريمــة، لكــن 

وجــودي معهــم كان يحملنــي كل أوزارهــم التــي لــم أشــترك بها، 

فــكان وجــودي معهــم دليــاً عــن الرضــا بتاريــخ تلــك الجماعــة، 

ــذي قامــوا بحفــره  ــردم ذلــك المجــرى ال ــىٰ أقــوم ب تركتهــم حت

ــىٰ  ــى معهــم، تركتهــم حت ــر فــي أيامــي الأول ــي الصغي فــي عقل

ــد،  ــن أح ــة م ــر دون وصاي ــة الفك ــر بحري ــي الصغي ــم عقل ينع

الطريــق إلــى اللــه لا يحتــاج إلــى مــن يجعلــك تطرقــه بالقــوة، 

الطريــق إلــى اللــه يكــون بحــب اللــه وحــب الخيــر للجميــع، لــم 

يفــرش الطريــق إلــى اللــه بدمــاء البشــر أيًّــا كان دينهــم وملتهــم.

عندمــا تركــت الجماعــة لــم يعْــنِ ذلــك تــرك عبــادة اللــه، 

بــل كان يعنــي بالنســبة لــي تــرك الإضــرار بخلــق اللــه. 

أندية الإرهاب والاحتراف
جماعــة الماضــي تتكــرر بصــور مختلفــة عبــر أزمنــة مختلفة، 

ــة،  ــل مختلف ــدة وتفاصي ــة واح ــع. جماع ــكار والدواف ــس الأف نف

الجماعــة الإســامية هــي جماعــة الجهــاد، هــي جماعــة الإخــوان، 

هــي جيــش النصــرة هــي أنصــار بيــت المقــدس، هــي بوكــو حرام، 

هــي تنظيــم داعــش، هــي تنظيــم القاعــدة، هــي طالبــان. نفــس 

الأفــكار المرجعيــة لكــن اختافــات فــي تطبيــق هــذه الأفــكار.
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منهــم مــن يكُفــر الحاكــم فقــط ومنهــم مــن يكُفــر الشــعب 

والحاكــم، ومنهــم مــن يكُفــر الجميــع ماعــدا جماعتــه. وجماعــة 

مصطفــى شــكري ليســت ببعيــدة عنــا. لذلــك نجــد أفــراداً 

ينتقلــون مــن جماعــة إلــى أخــرىٰ ومــن فكــر إلــى آخــر.

فــي البدايــة كان هــذا الانتقــال بنــاءً علــى الأفــكار نفســها، 

ــال  ــى، الانتق ــوى والأغن ــة الأق ــى الجماع ــال الآن إل ــن الانتق لك

ــى مــن  ــاً، الانتقــال إل ــاً دولي ــى الجماعــة التــي تمتلــك تموي إل

ــألت  ــل س ــاب. ه ــى الإره ــرات دول ترع ــا مخاب ــف بجانبه تق

عزيــزي القــارئ مــا هــو الســر وراء اكتســاح داعــش كل الأفــكار 

الأخــرى؟ هــل تعــرف لمــاذا تعلــن الجماعــات الأخــرى مبايعتهــا 

لهــذا التنظيــم؟ الإجابــة ببســاطة لأن هــذا التنظيــم يملــك تموياً 

عظيمــاً مــن دول كثيــرة يعطــي أفــراده رواتــب ضخمــة. لذلــك 

اســتقطب هــذا التنظيــم أفــراداً مــن كل الجماعــات الأخــرى. إنه 

ــث ينتقــل الاعــب  ــراف فــي كــرة القــدم حي ــل نظــام الاحت مث

إلــى النــادي الأغنــى. ومــا هــذه الجماعــات إلا أنديــة فــي دوري 

الإرهــاب ينتقــل الاعــب إلــى صاحــب الترتيــب الأول فــي هــذا 

الدوري.هــل لاحظــت أفــول تنظيــم القاعــدة بعــد مــوت ممولــه 

الأول أســامة بــن لادن؟
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محاربة الإرهاب
فــي هــذه الإشــكالية لابــد أن نقســم طــرق مكافحــة 

ثاثــة محــاور: إلــى  منابعــه  الإرهــاب وتجفيــف 

المحــور الأول: الوقايــة منــه: وذلــك بتشــجيع الشــباب 

علــى القــراءة فهــي خــط الدفــاع الأول فالإنســان المثقــف مــن 

الصعــب الســيطرة علــى عقلــه. وتعليــم مبــادئ الديــن الصحيــح 

ــروج  ــن ي ــن م ــي براث ــوع ف ــن الوق ــباب م ــي الش ــام يق للإس

تعاليــم تخالــف الإســام. الأســرة والمدرســة والدولــة كلهــم 

ــك. ــون بذل معني

المحــور الثانــي: بدايــة الوقــوع فــي براثــن تلــك الجماعــات 

وقبــل الوصــول إلــى مرحلــة صنــع إرهابــي جديــد، عنــد ذلــك 

ــك تحــرك  ــوع، وكذل ــن تحــرك أســري لوقــف هــذا الوق ــد م لاب

ــباب  ــذا الش ــل ه ــاذ مث ــة لإنق ــة المختلف ــات الدول ــن مؤسس م

ــاً صالحــاً مــن جديــد. وإعادتــه ليصبــح مواطن

المحــور الثالــث: هــو العنــف، عنــد ذلــك لــن يجــدي 

ــون. فــا  ــك العنــف بقــوة القان ــد مــن مواجهــة ذل العــاج ولاب

يمكــن أن تحــاول إقنــاع شــخص ســيفجر نفســه فــي مجموعــة 

مــن البشــر بأنــه مخطــئ ويجــب عليــه مراجعــة نفســه، اعلــم 

ــه. ــن يجــدي النصــح ل ــل ول ــة للقت ــه آل ــه قــد وصــل كون أن
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لعــل البعــض يعــارض ذلــك، لكنهــا الحقيقــة. هــو ســيقتلك 

ــواب  ــه أب ــيفتح أمام ــك س ــد أن ذل ــو يعتق ــه وه ــيقتل نفس وس

الجنــة وأن حــور العيــن فــي انتظــاره بشــوق..

نهاية التجربة
أيهــا الشــاب، أرجــو أن تكــون تجربتــي التــي قصصتهــا 

عليــك، تجربــة لــك تســاعدك علــى الاختيــار لتكــون مصْــاً يقَِيــك 

ــوع فــي نفــس المــرض. الوق

لعلــك تحــدد التقــارب الشــديد بيــن الحــق والباطــل، بيــن 

ــذه  ــل ه ــك. إن مث ــه ل ــا أردت قول ــذا م ــأ، وه ــواب والخط الص

ــى  ــل ســتجدها عل ــا واضحــة الضــال، ب ــن تجده ــات ل الجماع

حــق، علــى حــق فــي حرصهــم علــى العبــادات والصــاة والصــوم 

وفــي ثنايــا هــذا الحــق ســيُدس لــك الباطــل فــي توجيهــك فــي 

ــد  ــع ض ــد المجتم ــف ض ــة العن ــك ناحي ــا، توجه ــة بعينه ناحي

الآخــر، وهــذا الآخــر هــو كل مــن خالفهــم فــي الــرأي حتــىٰ لــو 

كانــت جماعــة أخــرىٰ.

ــراءة  ــك الق ــت ل ــا قل ــه، وكم ــن ب ــك للمتاعبي ــدع عقل لا ت

والاطــاع المفتــوح غيــر المقيــد هــو خيــر وقــاء لــك مــن الوقوع 

فــي براثــن الفكــر المشــوه.

واعلــم أن العنــف ليــس هــو الســبيل للدعــوة لديــن اللــه، 
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ــار  ــك، فانتش ــى ذل ــل عل ــر دلي ــول صلى الله عليه وسلم خي ــيرة الرس ــي س وف

ــا  ــا دينن ــا إليه ــي دع ــاق الت ــكارم الأخ ــبب م ــام كان بس الإس

ــم يقــل عــز  ــى التســامح أل الحنيــف، دعــوة الإســام قائمــة عل

ــبِ  ــا غَلِيــظَ القَْلْ ــوْ كُنــتَ فظًَّ وجــل واصفــاً رســوله الكريــم ﴿وَلَ

ــواْ مِــنْ حَوْلـِـكَ..﴾ )آل عمــران:159( هكــذا كان الرســول رقيقــاً  لانَفَضُّ

ورحيمــاً ليــس بالمســلمين فقــط ولكــن بــكل النــاس ومــا قالــه 

عندمــا مــرت جنــازة اليهــودي يــدل علــى ذلك. ولــو كان الرســول 

ــه.  ــاس وانفضــوا مــن حول ــه الن ــب لترك ــظ القل صلى الله عليه وسلم فظــاً وغلي

فكيــف تقبــل هــذه الغلظــة ممــن هــم بشــر عاديــون أمثالنــا.

التغييــر الــذي تنشــده هــذه الجماعــات لــن يتحقــق 

بالعنــف ولــو وصلــوا إلــى الحكــم كمــا حــدث، لوجــدت 

بينهــم. كثيــرة  انشــقاقات 

ــي فشــلت عقــب  ــة الت ــة الأفغاني ــا فــي التجرب وكمــا ذكرن

وصــول المجاهديــن إلــى حكــم أفغانســتان رفقــاء الأمــس صاروا 

أعــداء اليــوم تناحــروا فيمــا بينهــم.

ــع، لكــن الحقيقــة نســبية  ــاك حــق واحــد أحــق أن يتب هن

ــرد إلا صاحــب  ــه وي ــكل يؤخــذ من ــه »ال ــا واحــد بعين لا يملكه

ــر«. هــذا القب

وإلــى كل أب وكل أم عليــك بتربية أولادك تربية تســاعدهم 

ــة  ــراءة وممارس ــى الق ــجعهم عل ــراف، ش ــة كل انح ــي مقاوم ف
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الرياضــة. عرفهــم دينهــم الحــق حتــىٰ لا يقعــون فريســة لمــن 

يعلمهــم الانحــراف فــي الحيــاة أو الانحــراف فــي الديــن.

لتلــك  ممارســتهم  راقــب  ولكــن  الحريــة  أولادك  أعــطِ 

الحريــة.

وإلــى أجهــزة الدولــة المختلفــة، الفقــر والجهــل همــا 

البيئــة التــي يرتــع فيهــا الفكــر الظامــي. ســاعدوا الشــباب علــى 

ــاة كريمــة. حي

ــود،  ــذ عق ــا هــي من ــا عشــتها كم ــي كم هــذه هــي تجربت

ــى  ــاد إل ــل وع ــم يكتم ــي ل ــذا الإرهاب ــن ه ــي لك ــة إرهاب تجرب

ــل  ــد ليحم ــد أن كان يعُ ــاء بع ــم بالبن ــاد إنســاناً يحل رشــده وع

معــول الهــدم. التجربــة اكتملــت ولكــن الإرهابــي لــم يكتمــل. 

كنت معهم.. تجربة إرهابي لم يكتمل.

***********
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